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فراس الشوفي

مــقــال مــســتــشــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة جـــوزاف 
 Just« عــون الإعــامــي جــان عــزيــز، فــي منصة
Security« الأميركية المنشور قبل يومين تحت 
يثبت  لبنان  السلام في  اتفاق  عنوان »لا تدعوا 
 مهمّاً 

ً
صحة رواية حزب الله«، قد يصلح مدخلا

لــنــقــاش أبــعــد مــن الإشــكــالــيــات الــتــي يــطــرحــهــا، 
وإلى أسئلة أعمق، من مثل ماذا تريد إسرائيل 
من لبنان، وهل يمكن للإدارة الأميركية الحالية 
كــانــت  إن  أو  ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ ــروع  ــ ــشـ ــ المـ ــبـــط  ضـ
الطريق  فــي الأصــل، ومــا هــي خريطة  تعارضه 

اللبنانية لمواجهة نتائج السؤالين السابقين؟
 إلى النخبة السياسية 

ً
مقال عزيز، موجّه أصلا

اتفاق  لإنقاذ  محاولة  في  الأميركية  والإعلامية 
الإطار، بدليل عنوانه »المستفزّ« وبنائه المستند 
وتحذيرها  بالتزاماتها  واشــنــطــن  تذكير  على 
من عواقب سياستها، لكنه شرّح المتاهة الحالية 
باباً  وفــتــح  ــة، 

ّ
بــدق اللبنانية  الــدولــة  فيها  الــواقــعــة 

الــبــاد بــن رهــانــن، كلاهما  لــحــوار مفقود فــي 
على دور للولايات المتحدة الأميركية، واحد مع 

إسرائيل والآخر مع إيران.
الإجابة عن سؤال ماذا تريد إسرائيل من لبنان 
يتعدّى ذلك، إلى دور إسرائيل في المنطقة. فمن 
غير المنطقي أن تكون إسرائيل تنشد التوسّع، 
السياسيّة والعسكرية في فلسطين  بكل قواها 
 ،

ً
كاملا لبنان  على  الحفاظ  تريد  وأن  وســوريــا، 

ــزءاً مـــن أراضـــيـــه وتــثــبّــت  ــ وهــــي الـــتـــي تــحــتــل جـ
والمعالم  الــقــرى  وتــجــرّف  طويلة  لآمــاد  مواقعها 
فمن  ولذلك،  بالكامل.  معالمها  وتغير  الطبيعية 

التذكير بالتالي: المفيد 
من  معلنة  يــهــوديــة  دولـــة  الــيــوم  إســرائــيــل   ،

ً
أوّلا

أحد  يعد  ولم  الكنيست،  بقرار من  دون مواربة 
يحاجج في خلل إعلان دولة لفئة دينية بعينها 
 عــن غــيــرهــا، مــع ســبــاق الــتــطــرّف الحالي 

ً
عـــاوة

في العالم. وقادة هذه الدولة اليهودية، يجاهرون 
بـــخـــطـــطـــهـــم الـــتـــوســـعـــيّـــة ويــــشــــهــــرون خــريــطــة 
»إسرائيل الكبرى«. وليس بين الائتلاف الحاكم 
أو أحـــزاب المــعــارضــة مــن يرفض هــذا الإشــهــار، 
بل على العكس من ذلك، تتنافس هذه الأحزاب 

على من هو الأجدر لتحقيق مشاريع التوسّع.
ــان الــكــيــان عــمّــا كــان 

ّ
ثــانــيــا، تــضــاعــف عــدد ســك

عــلــيــه فــي حـــرب 1967، حــن احــتــلــت إســرائــيــل 
الـــجـــولان وســيــنــاء والــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس، 
فارتفعت القدرات الاقتصادية وكذلك الحاجات 
العسكرية،  الترسانة  أما  والماء.  والغذاء  للموارد 
فــتــطــورت بــشــكــل هــائــل كــمّــا ونـــوعـــا، وصـــارت 
ــــزءاً مـــن مــنــظــومــة عــســكــريــة وأمــنــيــة غــربــيــة  جـ
ــلـــفـــاء جـــــدد مـــثـــل الــهــنــد  ودولـــــيـــــة، وكـــســـبـــت حـ
واليونان ورومانيا وغيرها، فازدهرت مكانتها 
الأوكرانية،  ـ  الروسية  الحرب  بعد  ما  تدريجياً 
مــقــابــل انــهــيــار الــجــيــشــن الـــعـــراقـــي والـــســـوري 
ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ ــن فــــي الــــصــــراعــــات الـ ــديـ ــلـ ــبـ وغـــــــرق الـ
بشكل  الإيرانية  العسكرية  المنظومة  وتضررت 
مهماً  تشكل محفزاً  تطورات  كلها  وهي  كبير، 

لإسرائيل لاستغلال الفرص المتاحة حالياً.
وعــلــى أرض الــواقــع، تــقــدم إســرائــيــل الأمــن قبل 
تبقى  لكنها  خططها،  لتبرير  أكــتــوبــر   7 وبــعــد 
فلسطين  نــمــاذج  مــا وضعت  إذا  حجة ضعيفة 
قبلت  غــزة،  ففي  الطاولة.  على  والأردن  ومصر 
حركة حماس بتسليم السلاح، لكن ما يحصل 
على  السيطرة  واســتــمــرار  القتل  اســتــمــرار  هــو 
القطاع بالاحتلال  ما يزيد عن 70% من أرض 
ــبـــاشـــر، وجـــــرف مـــا تــبــقــى مـــن مــعــالــم المـــدن  المـ
ــاء، مـــن دون أي أفــــق لإنـــهـــاء الاحــتــال  ــيــ والأحــ
قــريــبــا أو أي مــخــرج ســيــاســي واضـــح مــع مــوت 
»خطة السلام« التي وضعها ترامب نفسه بعد 
قــصــف إســرائــيــل لــلــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة. 
وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــعــد نــجــاح إســرائــيــل 
ــا فــصــائــل  ــايـ ــزء كــبــيــر مــــن خـ ــ فــــي تــفــكــيــك جـ
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورغــــم تــنــفــيــذ الــســلــطــة 

ــيــــل، فـــإن  ــرائــ ــا تــطــلــبــه إســ الــفــلــســطــيــنــيــة كــــل مــ
وعمليات  مرتفعة،  بوتيرة  يتوسّع  الاستيطان 
بلغت  حتى  بدورها،  تتوسّع  القسري  التهجير 
مــا يــزيــد عــلــى 120 قــريــة خـــال الــعــام الــحــالــي 
الضفة  فــي  المستمرة  التهجير  عمليات  وحــده. 
خذها 

ّ
تت الــتــي  العسكرية  ــراءات  ــ والإجـ الــغــربــيــة، 

الأردن  دفعت  الأردنــيــة،  الــحــدود  على  إسرائيل 
إلـــى إعــــادة الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلــزامــيــة، وإلــى 
المقبلة  التهجير  حملات  على  الــرد  خطط  بحث 
من  المــخــاوف  وإلـــى  الــضــفــة،  مــن  للفلسطينيين 
الحدود  على  وحــدات عسكرية  إسرائيل  حشد 
فــي غـــرب المــمــلــكــة، رغـــم كــل الــتــعــاون الأردنــــي ـ 
الإســرائــيــلــي فـــي صـــد الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة، ما 
أما  الــريــح.  مهبّ  في  عربة  وادي  اتفاقية  يجعل 
في سيناء، فإن تحرّكات الجيش المصري باتت 
مصدر قلق لقادة الاحتلال، ولا يمرّ أسبوع من 
أو  المصرية  القدرات  دون صدور تحذيرات من 
إسرائيل  وتــهــديــد  لمــصــر.  إسرائيلية  تــهــديــدات 
لـــأمـــن المـــصـــري لا يـــأتـــي مـــن الــشــمــال وحــــده، 
ما من الجنوب حيث تدعم إسرائيل انفصال 

ّ
إن

بما يعنيه فتح ممر بحري مهم  صومالي لاند 
لأثــيــوبــيــا شــرقــا نــحــو المــحــيــط الــهــنــدي، ويظهر 
ــلـــوك مـــصـــر الإقـــلـــيـــمـــي الـــحـــذر الــشــديــد  مـــن سـ
إسرائيل  ل 

ّ
تشك التي  الــجــديــدة،  التهديدات  مــن 

أبرزها، ما يهدّد أصل اتفاقية كامب ديفيد بين 
تل أبيب والقاهرة.

ويـــبـــدو الــجــنــوب الـــســـوري مـــن أبــــرز الــســاحــات 
كل  فرغم  الجديد.  الإسرائيلي  التفكير  لاختبار 
 الــرئــيــس الانتقالي 

ً
الــتــنــازلات الــتــي قــدّمــهــا بــدايــة

أحمد الشرع، وعرضه التطبيع الشعبي والتنسيق 
الأمـــنـــي والــــعــــداء المـــشـــتـــرك لـــحـــزب الـــلـــه وإيـــــران 
وتسليم  السوري،  الجنوب  من  السلاح  وسحب 
الكيميائية  مــن مــخــزونــات الأســلــحــة  ــى 

ّ
تــبــق مــا 

وتفكيكها ووضع مخزون المواد النووية المتبقية 
 أن 

ّ
فــي عــهــدة الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، إل

الــقــضــم الــتــدريــجــي لــلــجــنــوب الـــســـوري مستمر 
بشكل يومي من حوض اليرموك ووادي الرقاد 
إلـــى شــمــال جــبــل الــشــيــخ، حــيــث بــاتــت مــدرجــات 
الجبل منطلقاً لعمليات عسكرية، بعضها موجه 
لبنان، وبعضها الآخــر نحو ريف دمشق.  نحو 
وإســرائــيــل رغــم أن تركيا هــي عضو فــي حلف 
الناتو، ومن أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل، 
إلا أن التهديدات لتركيا ترجمت في استهدافات 
ــع عــــدة في  ــواضـ ــي مـ ــوات تــركــيــة فـ ــقـ مـــبـــاشـــرة لـ
قبل  العسكري،  بينها مطار حماه  ســوريــة، من 
أن تقصف إسرائيل مطار أبو الظهور في رسالة 
مــبــاشــرة لــلــجــيــش الــتــركــي. وكـــل يـــوم تتعرض 
فيه ما تبقى من مخازن للأسلحة في سورية، 
فــي دير  أمــس  يــوم  آخــرهــا  لهجمات إسرائيلية، 
الزور. ومؤخراً، كشفت وسائل الإعلام العبرية، 
عن نقاشات داخل الجيش الإسرائيلي تتضمن 
احتمال السيطرة على العاصمة السورية دمشق 
بعملية عسكرية واسعة. علماً بأن الشرع دخل 
الأميركية  لـــإدارة  المباشرين  الحلفاء  دائــرة  في 
ــم مـــبـــاشـــر مــــن تـــرامـــب  الـــحـــالـــيـــة، ويـــحـــظـــى بـــدعـ

للدولة السورية الجديدة، على عكس لبنان الذي 
ينظر إليه ترامب على أنه دولة خاضعة للتأثير 
الإيراني. فهل يمكن أن تكون إسرائيل هذه، هي 

ذاتها التي تريد أن تعيد الأرض المحتلة للبنان؟
تجاه  الحالية  الأميركية  الإدارة  موقف  ولفهم 
ــبــــدء مــــن قــــــراءة تــصــريــحــات  ــ ــنـــان، يــمــكــن ال ــبـ لـ
عيسى.  ميشال  لبنان  فــي  الأمــيــركــي  السفير 
الذي يقوم حالياً بدور يتجاوز هامشه الفعلي، 
ــراج الأخـــيـــرة عــن بــعــض الأســـرى  ــ كــعــمــلــيــة الإفـ
منطقه  لــكــن  الاحــتــال،  ســجــون  فــي  اللبنانيين 
الـــذي يــبــرر فــيــه الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
لــبــنــان يــشــبــه تــبــريــرات الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
إســـرائـــيـــل. بــيــنــمــا تــظــهــر تــصــريــحــات الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي فـــي تــركــيــا تــــوم بـــــرّاك عــلــى سبيل 
التركية حيث يقيم،  للمواقف  أكبر  المثال، دعماً 
رغم أن عيسى لبناني وبرّاك ليس تركياً. لكن 
بحقيقة  تقارن  لا  »البسيطة«،  التفاصيل  هــذه 
تــفــعــلــه  ــا  مــ تـــجـــاه  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  مـــوقـــف 
إسرائيل. إذ إن ترامب نفسه يرى أن إسرائيل 
في  الأول  يــومــه  فــي  أعــلــن  كما  الحجم  صغيرة 
ى الدعم الأكبر من 

ّ
البيت الأبيض، وهو الذي تلق

لوبي الاستيطان بلغ حوالي 100 مليون دولار 
المستبعد  غير  ومــن  الانتخابية،  حملته  خــال 
الضفة  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة«  »الــســيــادة  يعلن  أن 
أعلن  أن  الحالية، بعد  الغربية قبل نهاية ولايته 
»الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة« عــلــى الــجــولان المحتل 
ونقل السفارة الأميركية إلى القدس في ولايته 
الدول،  حدود  يحترم  لا  هذا،  وترامب  السابقة. 
له،  الحليفة  الحكومات  ولا  الشعوب  إرادة  ولا 
ولا العمل الدولي المشترك ويعبّر عن ذلك علناً. 
فــهــو يــحــاول قــضــم ســيــادة الاتــحــاد الأوروبــــي 
المتحدة،  المملكة  تفكيك  ودعــم  غرينلاند،  على 
ــهــا وضـــمّـــهـــا لـــلـــولايـــات  ــنـــدا بــاحــتــال ويـــهـــدد كـ
المــتــحــدة، مــا دفـــع كــنــدا إلـــى الــســعــي لــانــضــواء 
ــــي خــشــيــة تنفيذ  تــحــت جــنــاح الاتــحــاد الأوروبـ
تـــرامـــب تـــهـــديـــداتـــه، بـــعـــد الـــهـــجـــوم عـــلـــى إيــــران 
وفنزويلا. فما همّ ترامب إن قضمت إسرائيل 
جزءاً من لبنان أو من سورية وأكملت احتلالها 
ــبــة  لـــفـــلـــســـطـــن، وهـــــو الــــــذي لا يـــخـــجـــل بــالمــطــال
بــضــمّ كــنــدا، ثــانــي أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم؟ وهــل 
ــتـــي تـــراقـــب تـــرامـــب يــتــخــبّــط بــن  إســـرائـــيـــل، الـ
رغــبــتــه فـــي الانـــســـحـــاب مـــن الـــشـــرق الأوســــط 
لضمان  المباشر  العسكري  وجـــوده  وحــاجــات 
النفوذ، وتراجع قدرة إدارته على حسم الملفات 
ــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط  ــأة ارتــ ــ الـــداخـــلـــيـــة تــحــت وطـ
على  عليه  الديموقراطيين  من  المركز  والهجوم 
لتنفيذ  مستعدة  النصفية،  الانــتــخــابــات  أبـــواب 

ما وعد ترامب به لبنان والرئيس عون؟
 

ّ
 هذه المناخات والتوازنات الحالية، فإن أقل

ّ
في ظل

ما تريده إسرائيل حالياً من لبنان، هو الحصول 
على ما أمكن من أرض الجنوب ومصادر المياه 
مع  وفتح مسار سياسي  لبنان وحدته،  وسلب 
الحكومة اللبنانية لتبييض جرائمها في فلسطين 
وســوريــة ولــبــنــان، فــتــقــول إنــهــا تعقد الــحــوارات 
قيد  على  الفرفوش«  »الشعب  من  تبقى  من  مع 
الحياة، وأن مشكلتها فقط بأولئك الذين يحملون 

السلاح.
المعنوي  الــدعــم  والــرهــان على  التفاوض  إذا كــان 
الأميركي هو السبيل العلني الوحيد باقتناع عون، 
والتعويل على اتفاق إيراني ـ أميركي هو السبيل 
باقتناع  المــأزق  للخروج من  المتاح حالياً  الوحيد 
ــلــه، فــا مشكل فــي ذلـــك، إن كــانــت تلك  حـــزب ال
أساليب سياسية لشراء الوقت. لكن من الأفضل 
 يبني اللبنانيون قصوراً في الرمال، ولا يكون 

ّ
أل

هذان الخياران، هما الخيارين الوحيدين، ولا بدّ 
أن يكون لــدى عــون وحــزب الله معاً، خطة بديلة 
لحماية لبنان من الخطر الوجودي الحالي والآتي 
التوسعي  المشروع  التي يخلقها  الفوضى  جراء 
وعدم  الأخــرى،  الإقليمية  والمشاريع  الإسرائيلي 
ــــولايــــات المــتــحــدة لــلــتــفــاصــيــل فـــي عــزّ  اكـــتـــراث ال

الحرب الباردة الجديدة.

 يبني 
ّ

من الأفضل أل

اللبنانيون قصوراً في 

الرمال، حيث لكل طرف 

 أن يكون 
ّ

خياره، ولا بد

لدى عون وحزب الله 

معاً، خطة بديلة 

لحماية لبنان من الخطر 

الوجودي الداهم

ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟

مقالة

ــدم الــــنــــقــــاش بــــصــــورة بــعــيــدة  ــتـ يـــحـ
حــول مستقبل  اللبناني  الــجــدل  عــن 
النفوذ الخارجي في لبنان. ومسألة 
لــم تعد  الجنوب،  فــي  الدولية  الــقــوة 
تــتــعــلــق بــالمــهــمــة المــفــتــرضــة لــهــا في 
مساعدة الدولة اللبنانية على بسط 
سطلتها، أو توفير سيادتها المطلقة 
بـــعـــيـــداً عــــن إســـرائـــيـــل أو حـــتـــى عــن 
حزب الله. ذلك أن المداولات الجارية 
باتت  العالمية،  الــقــوى  أن  إلــى  تشير 
تتعامل مــع ســاحــة لــبــنــان، كــواحــدة 
جدياً  دوراً  تمنحها  التي  البؤر  من 
ــغـــول  ــة، وســـــــط تـ ــقــ ــطــ ــنــ فــــــي هـــــــذه المــ
أمـــيـــركـــي لا يـــريـــد أن يـــشـــاركـــه أحــد 
المطلة على  الـــدول  إدارة شـــؤون  فــي 
إسرائيلية  ورغــبــة  المتوسط،  البحر 
أن  أكــبــر، بعدم بقاء أي طــرف يمكن 
يــســتــفــيــد مــنــه خــصــومــهــا ولـــو على 

شكل مراقب يسجل الجرائم فقط.
ــأتــــي الـــنـــقـــاش  ــاق، يــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ
الدولية  القوة  مستقبل  حول  القائم 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ بـــعـــدمـــا أبـــلـــغـــت الـ
الأمـــيـــركـــيـــة جــمــيــع الـــــــدول، رفــضــهــا 
بصورة مطلقة أي تجديد أو تمديد 
ــــوات الــــــطــــــوارئ الـــدولـــيـــة  ــقـ ــ تـــقـــنـــي لـ
الــعــامــلــة فــي الــجــنــوب »الــيــونــيــفــل«، 
أو  مناسبة  إســرائــيــل  تــتــرك  لا  فيما 
إلا  الــعــالمــيــة،  الدبلوماسية  مــع  لــقــاء 
الحالية،  الدولية  الــقــوات  إن  وتقول 
أو أي قـــوة تــتــبــع لــأمــم المــتــحــدة أو 
حتى لأوروبــا، لن تكون قــادرة على 
حــمــايــة أمـــنـــهـــا، وهــــي لا تــــرى أنــهــا 
تقبل بأي وجود وأي عَلم أزرق على 
طــول الــحــدود مــع لــبــنــان، إلا عَلمها 

الأزرق.
وآخــــر مـــا اســتــجــد عــلــى هــــذا المــلــف، 
ـــادر إلــــى إبـــاغ  هـــو أن حــــزب الـــلـــه بــ
أوروبا، عبر أكثر من طريقة، الموقف 
قــوة  قـــــرار أو  بـــرفـــض أي  الـــحـــاســـم، 
ــم المــتــحــدة،  لا تــعــمــل تــحــت عــلــم الأمــ
وشــــرط أن يــكــون عــمــلــهــا مــحــصــوراً 
تـــشـــريـــن   27 ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ ــيـــذ  ــفـ ــنـ تـ فـــــي 
الثاني 2024. وهو موقف وصل إلى 
جميع الـــدول الأوروبـــيـــة، وكـــان أول 
مــن تلقفه الــجــانــب الإيــطــالــي، الــذي 
وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  تراهن 
المـــقـــبـــلـــة.  ــة  ــلــ ـــرحــ المـ فـــــي  دوره  عــــلــــى 
وحسب المــؤشــرات فــإن رومـــا، قــررت 
التراجع  الله  بناء على موقف حزب 

لمنا في جنـوب لبنان
َ

لم أزرق غير ع
َ

إسرائيل: لن نقبل أي ع

فرنسا تتحمس 

بعد تعثر المشروع 

الإيطالي والتحفظ 

الإسباني، وماكرون 

يخالف رأي العسكريين 

 
ّ

والأمنيين، ومستعد

لإرسال قوة تنفيذ 

اتفاق الإطار ولو 

عارض حزب الله ذلك

ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بــــمــــوافــــقــــة الــــحــــكــــومــــة الـ
وقد  وإسرائيلية.  أميركية  وتغطية 
ــاءت الــحــمــاســة الــفــرنــســيــة بعدما  جـ
علمت أيضاً، أن الحكومة الإسبانية 
كــانــت أعــربــت عــن اعــتــقــادهــا بــأنــه لا 
يمكن تجاهل موقف حزب الله الذي 
يــعــبــر عـــن حـــال ســيــاســيــة وشــعــبــيــة 
كــبــيــرة فــي لــبــنــان، كــمــا أن إســرائــيــل 
نفسها، لا تزال تخشاه، فكيف يكون 
إلى قوة دولية غير  بالنسبة  الحال 
مــجــهــزة بــصــورة كــامــلــة، وإن الـــدول 
المــشــاركــة فــي الــقــوات الــدولــيــة كلها، 
تــدعــو دائــمــا إلــى الــتــعــامــل بواقعية 
ــا يـــتـــطـــلـــب الــتــنــســيــق  ــ ــــف، مـ ــلـ ــ ــع المـ ــ مـ

الكامل مع حزب الله.
في هذه الأثناء، يواصل الأمين العام 
غوتييرش  أنطونيو  المتحدة  للأمم 

في البند الخامس على جدول أعمال 
جــلــســة أول مـــن أمــــس، حـــول إنــشــاء 
ـ مدنية أوروبية، هو  بعثة عسكرية 
الــنــص الــشــائــك الــــذي قــدّمــتــه وزارة 
الــخــارجــيــة، ولــيــس الاعـــتـــراض على 
أصــل الــبــعــثــة. وبينما أوضـــح وزيــر 
مــعــنــي، أن الـــوزيـــريـــن يــاســن جــابــر 
وركـــــان نـــاصـــر الـــديـــن، تــوجّــهــا قبل 
الــجــلــســة إلـــى الــرئــيــس نـــواف ســام، 
فقال له جابر، إن العرض قد لا يكون 
في  الجارية  النقاشات  مــع  متوافقاً 
الأروقـــــة الــدبــلــومــاســيــة، فـــإن نــاصــر 
الدين أبلغه رفض حزب الله البحث 

في هذا البند.
وقال وزراء آخرون أن حقيقة البعثة 
فــي مطالعة  مــا ورد  مــع  تــتــوافــق  لا 
بدعم  البعثة  مهمة  حول  الخارجية 
والعمل   1701 الــدولــي  الــقــرار  تنفيذ 
شمال  خــارج  اللبنانية  المناطق  فــي 
الــلــيــطــانــي، بــل إن الــبــعــثــة المــقــتــرحــة 
ــــي »لـــلـــجـــنـــة  ــالـ ــ ــحـ ــ تــــشــــبــــه الإطـــــــــــار الـ
لبنان«  أجــل  مــن  التقنية  العسكرية 
الــتــي   »MTC4L« بـــاســـم  المــــعــــروفــــة 
إيــطــالــيــة  ــيـــادة  ــقـ بـ ــدة  ــ عـ تـــضـــم دولًا 
ــم الـــتـــقـــنـــي  ــ ــدعــ ــ ــم الــ ــديــ ــقــ مـــهـــمـــتـــهـــا تــ
والفني التدريبي للجيش اللبناني. 
حالياً  المطروحة  البعثة  أن  والفارق 
تضم فقط دولًا أوروبية، بينما تضم 
ــات  والــــولايــ بــريــطــانــيــا   »MTC4L«
إلى  الأميركية ودولًا أخرى  المتحدة 
جانب دول الاتــحــاد الأوروبـــي. وقد 
بلغط  الــخــارجــيــة  وزاة  نــص  تسبب 
لــدى عــدد مــن الــــوزراء، وأن الرئيس 
ــا مــع  ــعـ ــريـ ــــام تــــجــــاوب سـ نـــــــواف ســ
مــطــلــب الــتــأجــيــل لاســتــكــمــال الـــدرس 
وإجــراء تعديلات على عرض وزارة 
مجلس  إلــى  إعــادتــه  قبل  الخارجية 

الوزراء لمناقشته، وإقراره غالباً.
ــــدت مــصــادر  ــ ــر، أكّ ــ وعـــلـــى صــعــيــد آخـ
ــــات  ــــولايـ الـ أن  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل أمـــمـــيـــة 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ورغـــــم المـــواقـــف 
الــســابــقــة الــرافــضــة لأي قـــوات أممية 
ــدأت تــســتــمــع  ــ ــ فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان، بـ
باهتمام أكبر لطروحات تشكيل قوة 
قــوات حفظ السلام  أممية بديلة عن 
»اليونيفيل«،  الــجــنــوب  فــي  الــعــامــلــة 
والـــــتـــــي تـــنـــتـــهـــي مـــهـــمـــتـــهـــا رســـمـــيـــا 
نــــهــــايــــة هـــــــذا الــــــعــــــام، بــــعــــدمــــا تـــبـــنّ 
الــوضــع  حــســم  للأميركيين صــعــوبــة 
فـــي الـــجـــنـــوب فـــي وقــــت قــصــيــر كما 
فواصل  هناك  وأن  عون، 

ّ
يتوق كــانــوا 

الكاملة  الأهـــداف  زمنية بين تحقيق 
ونــهــايــة مــهــمــة الــيــونــيــفــيــل، وهـــو ما 
يفرض البحث في كيفية ملء الفراغ 
ومراقبة تطبيق التطورات الميدانية. 
في المقابل، تشكّك مصادر غربية في 
المصادر  وتعتبر  الأميركية،  النوايا 
الـــولايـــات المــتــحــدة غــيــر مستعدة  أن 
ــا  ــاديــ ــم تـــشـــكـــيـــل قـــــــوة ســـــــام مــ ــ ــدعـ ــ لـ
ومـــعـــنـــويـــا وتـــفـــضـــل تـــمـــريـــر الـــوقـــت 
تقوية  حــن  إلـــى  الــحــالــيــة  بالطريقة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي وحــســم إســرائــيــل 

عسكرياً ما تستطيع حسمه.
وتــــبــــدأ الـــيـــونـــيـــفـــيـــل الـــشـــهـــر المــقــبــل 
ــح عــــــــــدد مــــــــن المـــــوظـــــفـــــن،  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ بـ
الشهرية  التسريح  عملية  وتستمر 
وجود  مع  المقبل،  العام  بداية  حتى 
ــا عــــن 400 مــوظــف  ــيـ ــالـ يــــزيــــد حـ مــــا 
ــــي الـــبـــعـــثـــة، بــعــد   فـ

ٍّ
لـــبـــنـــانـــي مـــتـــبـــق

اســتــقــالــة مــا يــزيــد عــن مــئــتــن خــال 
العام الحالي. وتبرز أكبر المشكلات 
الــقــوات  خليها 

ُ
الــتــي ست المــواقــع  فــي 

حاجة  مع  مها 
ّ
ستسل ــن 

َ
ولم الدولية، 

الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلـــى عــشــرة آلاف 
جندي إضافي لاستلام المواقع التي 
تــشــغــلــهــا الــــقــــوات الـــدولـــيـــة حــالــيــا، 
ــع عـــدم  بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــواقــــعــــه، مــ
المناطق  في  المواقع  ملء  قدرته على 

التي تحتلها إسرائيل.
)الأخبار(

الـــــــرهـــــــان عــــلــــى »عــــــــــاج الـــلـــحـــظـــات 
الأخيرة« وهو قدم إلى الدول المعنية 
عــدة مقترحات، أبــرزهــا الإبــقــاء على 
قوة »اليونيفل« بعد تعديل مهامها، 
ــددهــــا، أو الـــعـــمـــل عــلــى  وتــقــلــيــص عــ
تــوســيــع مــهــام مــكــتــب المــنــســق الــعــام 
ــنـــان، بــحــيــث  ــبـ ــتـــحـــدة فــــي لـ لـــأمـــم المـ
يــكــون لــديــه قـــوة عــســكــريــة ومــدنــيــة، 
ــمـــة مـــحـــصـــورة  ــكــــون المـــهـ ــلـــى أن تــ عـ
فـــي تــنــفــيــذ أي تــرتــيــبــات بـــن لــبــنــان 
وإسرائيل. علماً أن الأميركيين الذين 
النقاشات،  مــن  سويسرا  استبعدوا 
كانوا حصروا المداولات بالبحث عن 
سبل مواكبة تنفيذ اتفاق الإطار بين 
وفق  العمل  وليس  وإسرائيل  لبنان 
أي مرجعية أخرى، مثل القرار 1701.

البحث  الــــوزراء  أجّـــل مجلس  أمـــس، 

عــن وعــدهــا بــقــيــادة قــوة جــديــدة في 
لـــبـــنـــان، وأنــــهــــا أبـــلـــغـــت الأمــيــركــيــن 

والإسرائيليين بهذا الموقف.
ــكـــون لمـــوقـــف رومـــــا دوراً فــي  يـ ــــد  وقـ
حــمــاســة فــرنــســا المــســتــجــدة لــتــأديــة 
ــيـــل،  ــرائـ دور تــقــبــل بـــه أمـــيـــركـــا وإسـ
خــصــوصــا أن الــفــرنــســيــن يــظــهــرون 
 إلـــى عـــدم الــتــوقــف عــنــد موقف 

ً
مــيــا

حــزب الــلــه، وهــو مــزاج مــوجــود عند 
ــن فـــــي بــــاريــــس،  ــ ــارزيــ ــ ــيـــن بــ ــاسـ ــيـ سـ
عــن  ــالــــف  ــخــ مــ رأي  ــد  ــ ــوجـ ــ يـ ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
الــجــهــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة التي 
تــقــول إن إرســــال جــنــود إلـــى جنوب 
ــــح مـــن حــزب  لــبــنــان مـــع رفــــض واضـ
كبير،  لخطر  يعرضهم  ســوف  الــلــه، 
ــكـــون بـــمـــقـــدورهـــم تــنــفــيــذ أي  ــــن يـ ولـ
 
ً
مهمة، حتى ولــو كــان الأمــر حاصلا

قضية اليوم

إشراف أميركي – سعودي على النواب
على  واظــبــوا  والــســعــوديــة،  الأميركية  السفارتين  عــن  مندوبين  أن  تبيّ 
الحكومة.  ــســاءلــة 

ُ
لم صّصتا 

ُ
خ اللتين  الــنــواب  مجلس  جلستي  حضور 

وقد جلس المندوبون في مقاعد الصحافيين في الطابق العلوي، وكانوا 
يــدوّنــون المــاحــظــات، فــي وقــت كــان الــنــواب المــقــرّبــون منهم، يلاحظون 

ذلك، بل إن بعضهم بادر إلى رفع الصوت 
ضــد حـــزب الــلــه وهـــو يــريــد أن يستمع له 
أن  علماً  الوصاية،  من سلطة  الحاضرون 
كــان من  هـــؤلاء،  لتواجد  الرئيسي  الــهــدف 
ــواب مـــن الــخــروج  ــنـ أجــــل مــنــع قــســم مـــن الـ
ــة الـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــالـ مــــن الــجــلــســة فــــي حـ
التزامهم  د مباشرة من 

ّ
التأك الثقة، وكذلك 

بــالــتــصــويــت لمــصــلــحــة حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
الأميركي  الجانبين  إلــى  معلومات  ورود  بعد  نــواف ســام، خصوصاً 
والسعودي، بأن الفريق النيابي الموالي لهما، يواجه مشكلة مع قواعده 
الاجتماعية بسبب سوء الأحوال وفشل الحكومة في معالجة مشكلات 
يبادر  أن  من  والسعودية  الأميركية  السفارتين  خشية  وكذلك  الــنــاس، 
هؤلاء إلى مغادرة الجلسة عند التصويت فينقص عدد الذين يمنحون 
الثقة، خصوصاً بعدما علمت الرياض على وجه التحديد، أن حزب الله 

وحلفاء له سوف يمتنعون عن التصويت.

وساطات عون من دون نتيجة
يسعى رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى استئناف الحوار مع قيادة 

ر المساعي المباشرة التي قام بها المدير العام للأمن 
ّ
حزب الله، وبعد تعث

بــادر مستشار  الله،  النائب حسن فضل  اللواء حسن شقير مع  العام 
التواصل مــع شخصيات سياسية قريبة من  إلــى  أنــدريــه رحــال  عــون 
الحزب، وأنــه مستعدّ  النبض« لدى قيادة  الله، طالباً منها »جس  حزب 

لعقد لقاءات »بهدف توضيح خلفية بعض المواقف«.
وبحسب أحد الوسطاء، فإن عون يريد حواراً مباشراً مع أعلى مستوى 
للمقاومة  الوفاء  إلى رئيس كتلة  أشــار بالاسم  الحزب، وهو  في قيادة 
النائب محمد رعد، وأنه لا يمانع أن يلتقي رحال بقيادات من مستوى 

أدنى تحضيراً لاجتماعه برعد.
وبحسب الوسطاء فإن موقف الحزب لا يزال عند ما سبق أن أعلنه قبل 
شهور عدة، من أن الحوار ضروري، وأن الحزب لا يهرب منه، لكنّ هناك 
أمــوراً يجب تحقيقها حتى يكون للحوار جــدواه. ويطالب الحزب عون 
بأن يعود مجلس الــوزراء عن قــرارات 2 آذار التي تجرّم العمل المقاوم، 
وأن يعاد النظر في كل اتفاق الإطار، وإدارة حوار سياسي عام أو داخل 
الــذي يعبّر عــن جميع  لبنان  ــــوزراء مــن أجــل صياغة موقف  ال مجلس 
الأطــراف. ولدى سؤال الحزب عن رأيه في مسار التفاوض، أجاب، بأن 
د أنه لا يجب التنازل عن اتفاق 27 تشرين 2024، ولا عن 

ّ
التجربة تؤك

اعتبار القرار 1701 المرجعية الوحيدة لأي نقاش مع إسرائيل.

نواف سلام وديون زوج ديما صادق
 »Ibex Air Charter« لــشــركــة نـــواف ســـام  الــحــكــومــة  تــوسّــط رئــيــس 
لصاحبها أحمد الحاج )زوج الإعلامية ديما صادق( لدى الهيئة العامة 
بالمستحقات  مطالبتها  وعـــدم  عنها  التخفيف  بغية  المــدنــي  لــلــطــيــران 
الــعــام. وقــد تبيّ أن الحاج لم  المــال  إلــى هــدر  المتوجّبة عليها، بما يقود 

ــة عــلــيــه جــــراء اســتــحــصــالــه على 
ّ
يــســدّد بــعــد كــامــل الـــرســـوم المــســتــحــق

عارضة  جوية  رحــات  لتسيير   704  AOC الجوي المستثمر  شهادة 
)charter( لطائرات، لا يتجاوز عدد ركابها 19 راكباً ويستخدمها في 
أكثر  ألف دولار منذ  بـــ147  يُقدّر  الحاج  المتوجّب على  أفريقيا. فالمبلغ 
من عامين لكنه لم يسدّد دولاراً واحداً منه سوى منذ أيام عندما قدّم 

شيكاً مصرفياً إلى الهيئة بقيمة 40 ألف 
ل سلام، أعطي 

ّ
دولار فقط. وبسبب تدخ

ي 
ّ
الحاج وقتاً إضافياً لتسديد المبلغ المتبق

قــبــل انــتــقــال الـــخـــاف بــيــنــه وبـــن الهيئة 
لــم يمتثل للمهلة  الــقــضــاء فــي حـــال  إلـــى 
المحدّدة، علماً أن مجلس الوزراء برئاسة 
ــون  ــديـ ــالـ ــه، ورغـــــــم عـــلـــمـــه بـ ــفـــسـ ســــــام نـ
بمنح شركته  قــام  الــحــاج،  على  المتوجّبة 

Ibex بتاريخ 9 تموز ترخيصاً لاستثمار النقل الجوي الدولي المنتظم 
ملفه  استكمال  قبل  وبالعكس،  والــخــارج  القليعات  مطار  بــن  للركاب 
بتسيير  له  تسمح  التي  والفنية  والتنظيمية  القانونية  الشروط  لجميع 
رحلات مماثلة، ومن بينها الاستحصال على شهادة المستثمر الجوي 
)AOC رقم 705( التي تخوّله تسيير رحلات دولية، فشهادة المستثمر 
الجوي )AOC 704( التي تملكها الشركة تسمح بتسيير رحلات جوية 
عارضة )Charter( لطائرات عدد ركابها لا يتجاوز 19 راكباً ولا تخوّله 
د سلام أن أولى 

ّ
استخدام مطار القليعات للرحلات الدولية. رغم ذلك، يؤك

الرحلات من مطار القليعات ستنطلق في 10 تشرين الأول المقبل أي 
بعد أقل من شهر، من دون أن يحدّد كيف وبأيّ شركة وبأيّ ترخيص.
)الأخبار(

أخبار

)الأخبار(
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تمجيد قبيسي

ثمن  الجنوبية  الضاحية  سكان  يدفع 
فشل الدولة في تأمين الكهرباء فواتير 
مضاعفة مرتين إلــى 3 مــرات مثيلاتها 
فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــــرى. فــــعــــدد كــبــيــر مــن 
ــدات فــي المنطقة مستمرٌ 

ّ
أصــحــاب المــول

ــات لأطــــول مــدّة  ــ  الأزمـ
ّ

فــي اســتــغــال كـــل
 
ً
مــمــكــنــة مـــن أجــــل زيـــــادة أربــــاحــــه، مــثــا
يــســعّــر الــكــيــلــوواط ســاعــة فــي عـــدد من 
أحــيــاء الضاحية الــيــوم بــــدولار واحـــد، 
أي بزيادة نسبتها 45% عن التسعيرة 
تــــســــاوي 55 سنتاً  ــتــــي  والــ الـــرســـمـــيـــة، 
أحياء  المقابل، تشهد  وفــي  للكيلوواط. 
الــضــاحــيــة، ولــلــمــرّة الأولـــــى مــداهــمــات 
ــدات وتهديدات 

ّ
حقيقية لأصحاب المــول

صـــريـــحـــة لـــهـــم مـــفـــادهـــا إمّـــــــا الالــــتــــزام 
بــالــتــســعــيــرة الـــرســـمـــيـــة، وإمّــــــا تــركــيــب 
ــات الــتــي  ــعــ ــربــ ــــــدات أخـــــــرى فــــي المــ

ّ
ــول مــــ

يسيطرون عليها تابعة للبلديات لبيع 
الــكــهــربــاء بــالــســعــر الــرســمــي، وهــــو ما 
داتهم 

ّ
يدفعهم إلى التهديد بإطفاء مول

لإغراق الضاحية بالعتمة.
الـــقـــصـــة بـــــــدأت مــــع مــــا كــشــفــتــه حــمــلــة 
المـــداهـــمـــات الـــتـــي بـــــدأت مــطــلــع أيـــلـــول، 
دات بديلة. 

ّ
وتحرك البلديات لتوفير مول

فـــي أحـــيـــاء الــضــاحــيــة بــنــيــة احــتــكــاريــة 
نــفــوذ«،  إلـــى »مــربــعــات  قسمت المنطقة 
التغذية  ـــد 

ّ
المـــول فــيــهــا صــاحــب  يحتكر 

ويملك عملياً القدرة على فرض السعر 
ــراك ومـــنـــع الانـــتـــقـــال إلــى  ــتــ وقـــطـــع الاشــ
مزوّد آخر. لذا، فإن المواجهة التي بدأت 
بضبط الفواتير والأسعار تنتقل اليوم 
إلــى أصــل المشكلة، وهــي كسر احتكار 
المربعات وخلق بديل فعلي للمشتركين.
ــدّة  ــاعـــدت حــ ــــي، تـــصـ ــــاضـ نـــهـــايـــة آب المـ
ــدات الـــخـــاصـــة فــي  ــ ــ

ّ
ــول ــ ــار المــ ــعــ أزمــــــة أســ

الضاحية الجنوبية، على خلفية ارتفاع 
الاشتراكات والفواتير وعدم التزام عدد 
من أصحابها بالتسعيرة التي تحدّدها 
المــشــكــلــة مع  الــطــاقــة. وتــفــاقــمــت  وزارة 
أزمـــة فــي تــأمــن مـــادة المــــازوت وارتــفــاع 
كلفة  تتحوّل  أن  قبل  عالمياً،  أســعــارهــا 
إلــى ذريــعــة لاستمرار  المرتفعة  الــشــراء 
رفع سعر الكيلوواط حتى بعد انحسار 

رؤى قاسم

ــنــــاء المــــــدارس  ــالــــبٍ مــــن أبــ نـــحـــو 100 طــ
الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
مُــهــدّدون بفقدان عــام دراســي  لبيروت 
لــهــم، بعدما  بسبب عــدم تــوافــر مقاعد 
نــزح بعضهم إليها من الجنوب، فيما 
انتقل آخرون من المــدارس الخاصة إلى 
ــدم قــدرتــهــم على  الــرســمــيــة، نــتــيــجــة عــ
تــســديــد الأقــســاط المــتــراكــمــة عــن السنة 

الدراسية الفائتة.
قــصــة هــــؤلاء لـــم تــطــرأ حــديــثــا، بـــل هي 
أزمـــة تظهر مــع بــدايــة كــل عــام دراســـي، 
وخـــصـــوصـــا فــــي الأقــــســــام الابـــتـــدائـــيـــة 
)الحلقتان الأولى والثانية(، لكن بعض 
الأمــور فوجئوا، عندما حاولوا  أولياء 
تسجيل أبنائهم الشهر الفائت، برفض 
مديري مــدارس ذلك بحجة عدم وجود 
ـــل الــفــعّــالــيــات 

ّ
ــتـــدخ ــقـــاعـــد، قـــبـــل أن تـ مـ

الـــتـــربـــويـــة فــــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 
وتــعــقــد اجــتــمــاعــا اســتــضــافــتــه بــلــديــة 
المديرين على  اتفقت فيه مع  الغبيري، 
تسجيل فــائــض الــطــاب عــلــى »لائــحــة 
التربية  وزارة  تكمل  ريثما  الانــتــظــار«، 

خططها لاستيعاب هؤلاء.

لــلــمــنــاورة بـــالأســـعـــار. وحــتــى الــقــضــاء 
ــة ومــفــتــشــو وزارة  وجـــهـــاز أمــــن الــــدولــ
الاقتصاد والبلديات لا يلاحقون فارق 
بضعة سنتات، بل الحالات التي يكون 
الكيلوواط مرتفعاً بصورة  فيها سعر 

ملحوظة.

أكثر من 40 مداهمة

فــي هــذا الــســيــاق، بــدأ مكتب بعبدا في 
جهاز أمن الدولة، منذ الثاني من أيلول، 
ــدات 

ّ
سلسلة مــداهــمــات لأصــحــاب المــول

المخالفين في الضاحية الجنوبية، ولا 
ــزال الــحــمــلــة مــســتــمــرة بـــصـــورة شبه  ــ تـ
تجاوز  إلـــى  المعطيات  وتشير  يــومــيــة. 
عدد المداهمات 40، وتركز الجزء الأكبر 
منها في حي السلم والليلكي والمريجة 
والأجنحة الخمسة وصحراء الشويفات 

وبئر حسن والأوزاعي والجناح.
ــض 

ّ
وبــنــتــيــجــة المـــاحـــقـــة الأمـــنـــيـــة، خــف

ـــدات أســعــارهــم 
ّ
عـــدد مــن أصــحــاب المـــول

والـــتـــزمـــوا بــالــتــســعــيــرة الـــرســـمـــيـــة، أو 

التسع،  الرسمية  الغبيري  مـــدارس  فــي 
فيما تشير المعلومات إلى أن هؤلاء يتم 
الاتصال بهم للتسجيل عندما يتوافر 
مقعد، في حال سحب أحد الطلاب إفادة 
تسجيله، في حين ستقوم البلدية برفع 
ــوزارة عــنــدمــا يُــغــلــق بــاب  ــ ــ المــلــف إلـــى الـ
التسجيل، الــذي مُــدّد إلــى بداية الشهر 

 لهم.
ّ

المقبل، لإيجاد حل

بالكامل، فيما يُعزى ارتفاع المبلغ الذي 
يدفعه المــواطــن إلــى ارتــفــاع الاستهلاك 

سجّل على العدّاد.
ُ
الم

ــادر، تـــرتـــبـــط المـــســـألـــة  ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
بـــالـــعـــدّاد نــفــســه، إذ جـــرى شــحــن كمية 
الــتــي يتسارع  الـــعـــدّادات المشبوهة  مــن 
فيها الرقم تلقائياً، فيما يُلزِم صاحب 
الاشــتــراك المــواطــن بتركيب الــعــدّاد من 
خــالــه حـــصـــراً. وإلــــى جــانــب ذلــــك، يتم 
ــيـــار مــنــخــفــض  ــتـ ــتـــركـــن بـ تــــزويــــد المـــشـ
الــفــولــت، مــا يــزيــد مــن استهلاك الطاقة 

ويــســتــغــرب نـــاصـــر الـــديـــن ســبــب هــذا 
الـــرفـــض، مــشــيــراً إلـــى أن الــلــقــاءات مع 
ــرامــــي كــانــت  وزيـــــــرة الـــتـــربـــيـــة ريـــمـــا كــ
ــم تـــنـــعـــكـــس عــلــى  ــ إيــــجــــابــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا لـ
الـــواقـــع، مــســتــدركــا أن ذلـــك قـــد يرتبط 
باعتبارات تتعلق بالموازنة الحكومية 
وغــيــرهــا، عــلــى الــرغــم مــن إشــارتــه إلــى 
ــاتـــذة نـــازحـــن أيــضــا يمكن  وجــــود أسـ
ــــرى تــحــتــاج  ــــدارس أخـ إلــحــاقــهــم فـــي مــ
إليهم، من دون الاضطرار إلى التعاقد 

مع مدرسين جُدد.
كـــمـــا يــــقــــول نــــاصــــر الــــديــــن إنـــــه يــمــكــن 
قــــراراً  ــــوزارة، إن شــــــاءت، أن تــتــخــذ  ــلـ ــ لـ
قفلة جنوباً 

ُ
الم المـــدارس  بإلحاق طــاب 

بــيــروت والضاحية  فــي  والمــتــواجــديــن 
بـــــــمـــــــدارس قــــريــــبــــة مــــنــــهــــم، مــــــن دون 
أن يــــضــــطــــروا إلــــــى نـــقـــل تــســجــيــلــهــم، 
لــتــفــادي التعليم عــن بُــعــد، مــبــيّــنــا أنــه 
تـــمّ، فــي بعض الــحــالات فــي الضاحية 
إلى  متضرّرة  مـــدارس  نقل  الجنوبية، 
طــوابــق فــي مــــدارس صــالــحــة، ومبيّناً 
أن بــعــضــهــا يــســتــحــمــل فـــتـــح صــفــوف 

إضافية أيضاً.
ــــي المــــقــــابــــل، تــنــتــظــر الـــــــــــــوزارة، وفــقــا  فـ
»الأخبار«، الأعــداد النهائية  لتصريح لـ

الأزمــة. وبحسب المعطيات، لم تتجاوز 
مــدّة أزمــة المـــازوت الفعلية أكثر من 10 
أيام، إلا أن عدداً من أصحاب المولدات لا 
يزال يحتسب الفارق على أساس كميات 
يقول إنه اشتراها من السوق السوداء 
فــي تــلــك الــفــتــرة. وعــنــد مساءلتهم من 
الــجــهــات الرسمية وجــهــاز أمــن الــدولــة 
الـــذريـــعـــة  تـــتـــكـــرر  ــاد،  ــتــــصــ الاقــ ووزارة 
نفسها: »مشتريات السوق الــســوداء لا 
فواتير  وبــالــتــالــي لا يملكون  ــفــوتــر«، 

ُ
ت

تثبت كلفة الشراء.
ــبـــار« مـــع عـــدد من  »الأخـ ـــ وفـــي حــديــث لـ
ــــؤلاء أن  ــدات، اعــتــبــر هــ ــ ــ

ّ
ــول ــ أصــــحــــاب المــ

المحددة  الرسمية  بالتسعيرة  الالــتــزام 
ــائـــر، وأن  بــــــــ55 ســـنـــتـــا يــتــســبــب بـــخـــسـ
الــتــســعــيــرة الـــعـــادلـــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
مــطــالــبــن  تـــبـــلـــغ 85 ســـنـــتـــا،  أن  يـــجـــب 
الــــدولــــة بــتــعــديــلــهــا بــمــا يــتــنــاســب مع 
يُـــفـــتـــرض، بحسب  كــلــفــة الــتــشــغــيــل، إذ 
قــولــهــم، أن تــحــتــســب الــتــســعــيــرة كلفة 
المــازوت ومصاريف التشغيل والزيوت 

ــر اصــطــدم بــرفــض من  غير أن هـــذا الأمـ
بيروت،  فــي  التربوية  المنطقة  مــســؤول 
الذي اعتبر، وفق معلومات »الأخبار«، 
ــر مــخــالــف لــلــقــوانــن على  ــ ــذا الأمـ أن هــ
الرغم من الظروف الاستثنائية، ما دفع 
العديد من مديري المدارس إلى التراجع 
عــن هــذه الــخــطــوة، مــا حــال دون توافر 
أرقــــام واضــحــة لــعــدد الــطــاب الــذيــن لم 

يحصلوا على مقعد دراسي بعد.
لكن، بدورها، أصــدرت بلدية الغبيري، 
قــبــل أســـبـــوع، تــعــمــيــمــا طــلــبــت فــيــه من 
ر عليهم تسجيل 

ّ
الأهــالــي »الــذيــن تــعــذ

الحلقتين الأولــى والثانية  أبنائهم في 
مبنى  إلــى  التوجه  الإنكليزية،  باللغة 
الــبــلــديــة وتــســجــيــل أبـــنـــائـــهـــم... بــهــدف 

وتهالك المولد، إضافة إلى هامش ربح 
 الــتــدقــيــق أكــثــر 

ّ
ــد. لـــكـــن ــولــ لــصــاحــب المــ

التسعيرة  أن  التسعير يظهر  آلــيــة  فــي 
الــرســمــيــة نفسها تــتــحــوّل إلـــى هامش 

ــع المــطــالــبــة إلــى  ــ إحــــصــــاء عــــددهــــم ورفــ
 

ّ
الــجــهــات المعنية والــســعــي لإيــجــاد حل

عاجل«.
تــم تسجيل نحو 27 طالباً حتى  وقـــد 
الآن، بــحــســب رئــيــس بــلــديــة الــغــبــيــري 
الــذي يلفت، في حديث  أحمد الخنسا، 
مع »الأخــبــار«، إلــى أن نحو 100 طالب 
سجّلوا أسماءهم على لائحة الانتظار 

وقــــــف 
ُ
ــا، فـــيـــمـــا أ ــهـ ــنـ ــتـــات عـ ــنـ بــــفــــارق سـ

ــوا عــلــى تــوقــيــع تعهد  ــ ــمـ ــ رغـ
ُ
آخــــــرون وأ

خـــطـــي بــــالالــــتــــزام بـــالـــتـــســـعـــيـــرة. وفـــي 
حــــالات أخـــــرى، لـــم تــتــوقــف الإجــــــراءات 
ــد، بـــل وصـــلـــت إلــى  ــ

ّ
ــول عــنــد صـــاحـــب المــ

ــــد ووضــــعــــه فــــي عــهــدة 
ّ
مــــصــــادرة المــــول

الـــبـــلـــديـــة، لــتــتــولــى تــشــغــيــلــه ومــتــابــعــة 
الاشـــتـــراكـــات. فــي المــقــابــل، لا يـــزال جــزء 
دات غير آبه بالحملة 

ّ
من أصحاب المول

ولــم يلتزم حتى الآن. وبحسب مصدر 
لن  الحملة  »نتائج  فــإن  بالملف،  معني 
تظهر كلها فــوراً، على أن تبدأ الصورة 

بالاتضاح في الفترة المقبلة«.
ــا يــــواجــــهــــه أمــــــن الـــــدولـــــة لــيــس  ــ ــكـــن مـ لـ
مجرد فواتير ورقية. فبحسب مصادر 
أمــنــيــة، يــقــدّم بعض أصــحــاب المــولــدات 
الرسمي،  بالسعر  فواتير  للمشتركين 
فيما يجري تقاضي مبالغ أعلى فعلياً. 
وعــنــد طــلــب الــتــدقــيــق، تــصــبــح المــســألــة 
»ســيــســتــم«. فـــبـــدلًا مـــن أن  مــرتــبــطــة بــالـــ
 على 

ً
تـــكـــون الــــفــــاتــــورة وحــــدهــــا دلــــيــــا

ــســتــوفــى، يــجــري الــتــدقــيــق في 
ُ
المــبــلــغ الم

الكمبيوتر والبيانات الإلكترونية التي 
يسجّلها صاحب المولد. وهنا، يحاول 
ــدات الـــتـــاعـــب  ــ ــ ـ

ّ
ــول ــ ــ ــــاب المـ ــــحـ بـــعـــض أصـ

»ســيــســتــم«، أو إحــــداث مشكلة فيه  بــالـــ
عــنــد مــعــرفــة أن الــتــدقــيــق ســيــصــل إلــى 
البيانات الموجودة على الكمبيوتر، بما 
أكثر  الحقيقية  المبالغ  اكتشاف  يجعل 

صعوبة.
ولمــواجــهــة هــــذا الأســــلــــوب، اعــتــمــد أمــن 
أكثر مباشرة، عبر أخذ  الــدولــة خطوة 
ــيـــر مــــن كــــل صــاحــب  عــيــنــة مــــن 5 فـــواتـ
د، ثم الاتصال بالمشتركين الــواردة 

ّ
مول

أسماؤهم عليها للتأكد من المبلغ الذي 
دفـــعـــه المـــواطـــن فــعــلــيــا، ومــقــارنــتــه بما 
يظهر عــلــى الــفــاتــورة ومـــا هــو مُسجل 
»سيستم«.  الـ المــولــد على  لــدى صاحب 
الفوارق  تظهر  أن  يمكن  تحديداً  وهنا 

التي لا تظهر على الورق.
بالتسعيرة  الــظــاهــري  الالـــتـــزام  أن  إلا 
فــتــح، بحسب مــصــادر »الأخـــبـــار«، باباً 
آخر للتحايل، إذ وجد عدد من أصحاب 
ــدات فــي اللعب بــالــعــدادات وسيلة 

ّ
المــول

للتهرب وإصــدار فواتير تبدو قانونية 

ويشير الخنسا إلى أن البلدية حاولت 
ــــى وزارة  ــتـــرة الـــتـــقـــدّم بــطــلــب إلـ مـــنـــذ فـ
المـــدارس  إحـــدى  مبنى  لترميم  التربية 
بهدف فتح صفوف جــديــدة على نفقة 
الـــردّ بالموافقة  أحــد المــتــمــوّلــن، غير أن 
لم يــأتِ إلا أخيراً، فيما شرعت البلدية 
بترميم نحو 5 مــدارس أخــرى، بعد أن 
رصـــدت أكــثــر مــن 200 ألـــف دولار لهذا 
ــــــــراوِح أعــمــال 

ُ
المــلــف مـــن الــتــبــرعــات، وت

ــرى  ــ الـــتـــرمـــيـــم بــــن أمــــــور صـــغـــيـــرة وأخـ
بنيوية.

ويــبــقــى وضـــع بــلــديــة الــغــبــيــري أفضل 
من غيرها من بلديات الضاحية، إذ إن 
هــنــاك مــــدارس فــي بلدية حـــارة حريك، 
، تعرّضت لدمار أكبر، وســط عدم 

ً
مثلا

قــــدرة هـــذه الــبــلــديــات عــلــى تــرمــيــم هــذه 
 عـــن أن ذلــــك مــخــالــف 

ً
المــــــــدارس، فـــضـــا

للقانون.
ــبـــه، يــلــفــت مــــســــؤول الــتــعــبــئــة  مــــن جـــانـ
التربوية فــي منطقة بــيــروت فــي حزب 
الــلــه، أســامــة ناصر الــديــن، الـــذي يتابع 
ــار«، إلــى  ــبــ المـــلـــف، فـــي حــديــث مـــع »الأخــ
ــدارس على  ــ وجــــود قــــدرة فـــي بــعــض المــ
الـــوزارة،  فتح صفوف إضافية، غير أن 

حتى الآن، ترفض ذلك.

وينعكس أضراراً على المنازل والأجهزة 
الــكــهــربــائــيــة. وبــهــذه الــطــريــقــة، يحافظ 
الفاتورة،  قانونية  على  د 

ّ
المول صاحب 

فيما تستمر الأرباح المرتفعة عبر كمية 
سجّلة.

ُ
الاستهلاك الم

هـــنـــا، يــعــتــبــر رئـــيـــس بــلــديــة الــغــبــيــري 
أحـــمـــد الــخــنــســا أن المــعــالــجــة الــجــدّيــة 
الــقــضــاء، لأن توقيف  للملف تــمــر عــبــر 
المخالفين وتطبيق القانون من شأنهما 
ــدّ لــحــالــة الــتــمــرد، مــشــيــراً إلــى  وضـــع حـ
بــادّعــاءات بحق 11  البلدية تقدّمت  أن 
صــاحــب اشـــتـــراك. ويــســتــعــيــد الخنسا 
تــجــربــة تــعــود إلـــى نــحــو عــامــن، خــال 
ــيـــس الـــبـــلـــديـــة الـــســـابـــق معن  ولايــــــة رئـ
الخليل، حين جرى الادّعاء على عدد من 
دات المخالفين وتوقيفهم 

ّ
أصحاب المول

بالنظام  يلتزموا لاحقاً  أن  قبل  آنـــذاك، 
والتسعيرة المعتمدة.

غير أن الخنسا يلفت إلى أن التعامل مع 
المخالفات لا يجري على قاعدة ملاحقة 
كل فارق بسيط في السعر. فالتسعيرة 
الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ليست 
الفعلية،  بالكلفة  مقارنة  تماماً  دقيقة 
ولذلك فــإن فــرض الالــتــزام الحرفي بها 
في كل حالة سيعني عملياً اعتبار كل 
ــــدات مــخــالــفــن. وعــلــيــه، 

ّ
أصـــحـــاب المــــول

ــز، بــحــســب الــخــنــســا،  ــيـ ــركـ ــتـ يـــنـــصـــبّ الـ
عــلــى الـــحـــالات الــتــي يــكــون فــيــهــا سعر 
ملحوظة،  بــصــورة  مرتفعاً  الكيلوواط 
لا على فارق بسيط من بضعة سنتات.

التي ستثبت مع انتهاء باب التسجيل، 
 على 

ً
»لــتــرى مــا يمكن فــعــلــه«، مـــشـــدّدة

أن »الــوزارة تعهّدت بأنها ستؤمّن لهم 
بُــعــد لحين تأمين  مقاعد فعلية أو عــن 

المقاعد الفعلية«.
وفي السياق، تشير معلومات »الأخبار« 
المعنيين يعملون على إحصاء  أن  إلــى 
أعداد المعلمين النازحين ومعرفة أماكن 
نــزوحــهــم، لــرؤيــة أيــن يمكن الاستفادة 
منهم، في حين أن أحد الحلول الأخرى 
عتمد هو تأمين مبانٍ بديلة، 

ُ
التي قد ت

خصوصاً للاستعاضة عن المباني التي 
تضرّرت.

ــادر حــديــثــهــا بــالــقــول إن  وتــخــتــم المـــصـ
»الأمـــر قــد يحتاج إلــى وقـــت«، ومرتبط 
بمدى استعجال الــوزارة في معالجته، 
خصوصاً مــع انــطــاق الــعــام الــدراســي، 
وبالتالي بدأ الوقت المهدور من السنة 
الــدراســيــة يــتــراكــم لــدى هـــؤلاء الــطــاب، 
أمــــام أزمــــة لـــم تــكــن مــفــاجــئــة، بـــل كانت 
تــلــوح فــي الأفــــق بــعــدمــا ألــقــى الــعــدوان 
ــلــــي والـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي  ــيــ ــرائــ الإســ
لــبــنــان، مــا كــان يفترض  بثقلهما على 
وجــــــود خـــطـــة اســتــبــاقــيــة اســتــثــنــائــيــة 

للتعامل معها قبل وقوعها.

الضاحية تفتح معركة الاشتراكات 

حون بالقطع الجماعي
ّ

دات يلو
ّ
وأصحاب المول

 السلم بعد العدوان: 
ّ
حي

الركام يحاصر نهر الغدير
فاطمة راضي

لا يـــــــزال جــــــرح »الأربـــــــعـــــــاء الأســـــــود« 
مفتوحاً في حي السلم، فالركام الذي 
وطريقة  الإسرائيلية،  الغارات  فته 

ّ
خل

السلطات المحليّة معه جزئياً،  تعامل 
ــلـــى ضــفــتــي  ــر عـ ــطـ ــــاج الـــخـ ــتـ ــ أعـــــــــادا إنـ
الأنــقــاض  تختلط  الــغــديــر، حيث  نهر 
بـــالـــنـــفـــايـــات، فــيــمــا يــســتــعــد الــســكــان 
النهر  مياه  أن يحمل  لشتاء يخشون 
إلــى منازلهم. »مــجــزرة المــئــة ضــربــة«، 
ــــرت  ــيّ ــدو، غــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــف الـ بـــحـــســـب تــــوصــ
مــعــالــم الــحــي الــشــعــبــي، وخــلــقــت أزمــة 
 على 

ً
جـــديـــدة لــنــاس يــعــيــشــون أصــــا

هــامــش أحــزمــة الـــبـــؤس. عــلــى ضفتي 
الأنــقــاض  تختلط  الــيــوم،  الغدير  نهر 
بــالــنــفــايــات، فيما تــحــاصــر الــقــوارض 
والــحــشــرات المــنــازل المــتــضــررة، بينما 
ــالـــي اســتــعــادة مـــا يشبه  يـــحـــاول الأهـ

الحياة الطبيعية.
داخــل  جابر  أحمد  الثمانيني  يعيش 
مــنــزل تــضــرّرت نــوافــذه، يقع مباشرة 
على ضفة نهر الغدير. الرجل لا يمتلك 
مالًا كافياً لتركيب نوافذ جديدة، فلجأ 
إلــى الــقــمــاش والــــورق لــســدّ الفتحات. 
 الساتر البدائي لم يمنع القوارض 

ّ
لكن

والحشرات من الدخول إلى الغرف، ما 
الأمــراض  مع   

ً
مستمرة  

ً
معاناة يخلق 

سية.
ّ
الجلدية والالتهابات التنف

وليدة  المشكلة  ليست  إلــيــه،  بالنسبة 
ــدّث عــن  ــتـــحـ ــا. فـــهـــو يـ ــ ــــدهـ الــــحــــرب وحـ
لمناشدات  الدولة  تجاهل  من  سنوات 
السكان، قبل أن يأتي العدوان والدمار 
لــيــضــاعــفــا الأزمـــــة، مــعــتــبــراً أن أهــالــي 
ــابـــات  المـــنـــطـــقـــة بـــــاتـــــوا »خــــــــــارج حـــسـ

البلديات ومتروكين لمصيرهم«.
الشقق  فــي  كثيراً  المشهد  يختلف  ولا 
الــســفــلــيــة الــقــريــبــة مـــن مــجــرى الــنــهــر. 
هـــــنـــــاك، اضـــــطـــــرت بــــعــــض الــــعــــائــــات 
إلــى إغـــاق الــنــوافــذ والأبــــواب بــألــواح 
خــشــبــيــة وســـــدّ مــنــافــذ الــتــهــويــة لمنع 
ــوارض، بـــعـــدمـــا تــراكــمــت  ــ ـــقــ ــ دخــــــول الـ
بالنفايات  الممزوج  الركام  من  كميات 

قرب الأبنية.

يحمله  قد  ما  الأكبر هو  الخوف   
ّ
لكن

ــــل أســــاســــا  ــمّـ ــ ــــحـ ـ
ُ
ــر، الم ــديــ ــغــ ــالــ المـــــطـــــر. فــ

بــــالأوحــــال ومـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي، 
سبق أن فاض على الشوارع والمنازل 
ــذا الـــحـــجـــم مــن  ــ ــبـــل وجـــــــود هــ ــتـــى قـ حـ
ــكـــان  الأنـــــــقـــــــاض. والـــــــيـــــــوم، يـــــــرى الـــسـ
أن الـــخـــطـــر تـــضـــاعـــف بـــعـــدمـــا دمّـــــرت 
الغارات أجــزاءً من الجدران والسواتر 
الإسمنتية التي كانت تفصل المجرى 

نسبياً عن الأبنية السكنية.
ارتفع منسوب  التساقطات،  أول  ومع 
المياه وجرفت المياه جزءاً من النفايات 
ــلــــى الـــضـــفـــتـــن،  ــم عــ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ والــــــــــــردم المـ

العبارات  انسداد  المخاوف من  لتعود 
وطـــوفـــان المـــيـــاه المــلــوّثــة نــحــو الشقق 
. ويــخــشــى الأهــالــي 

ّ
الأرضــيــة والمـــحـــال

أيضاً وصول المياه إلى محيط الأبنية 
العدوان، فيما   بفعل 

ً
المتصدّعة أصــا

ــوارع مــــع الأمــــطــــار إلـــى  ــ ــشـ ــ تـــتـــحـــوّل الـ
خليط من الوحول والنفايات والركام 
يصعّب الحركة والوصول إلى المنازل.

ولا تــتــوقــف الــتــداعــيــات عــنــد الصحة 
ــام أصـــــاب أيـــضـــا ما  ــالـــركـ ــكـــن. فـ والـــسـ
للحي.  الاقتصادية  الـــدورة  مــن  ى 

ّ
تبق

 إن تــراكــم 
ّ

يــقــول أحـــد أصــحــاب المــحــال
ــــاض والـــنـــفـــايـــات شــــــوّه مــعــالــم  ــقـ ــ الأنـ
الشارع وقطع بعض الممرات، ما أدّى 
السيارات والزبائن  إلى تراجع حركة 
ــرم أصـــحـــاب المــصــالــح الــصــغــيــرة  ــ وحـ

جزءاً من مبيعاتهم اليومية.

ــوّلــــت الأكــــــــــوام نـــفـــســـهـــا إلـــى  ــا تــــحــ ــمـ كـ
مصدر خطر إضافي. فقد شهد الحي 
والركام  النفايات  أخيراً حريقاً وسط 
إثر احتكاك في أســاك الكهرباء، قبل 
المتراكمة.  المــواد  النيران بين  تمتد  أن 
الدفاع  لم يستجب  السكان،  وبحسب 
المدني سريعاً، ما اضطر الأهالي إلى 
بإمكاناتهم  الحريق  إخــمــاد  محاولة 

تاحة.
ُ
الم

، تأخذ الأزمــة وجهاً آخــر. فغياب 
ً
ليلا

الشوارع،  وإنــارة  الكهربائية  التغذية 
إلى جانب الأبنية المتضررة والمداخل 
حاطة بالركام، كل ذلك يزيد مخاوف 

ُ
الم

ــرقـــات والــتــحــركــات  الـــســـكـــان مـــن الـــسـ
بــن المــبــانــي المــهــجــورة. أمّــــا صــبــاحــا، 
ــال فــــي طــريــقــهــم إلـــى  ــفــ فــيــضــطــر الأطــ
المدارس إلى المرور بين الردم وأطراف 

مجرى النهر المكشوف.
أمّـــا عملية رفـــع الأنـــقـــاض، فــلــم تصل 
السكان،  أحد  إلى خواتيمها. بحسب 
إزالــة  آليات كانت تعمل على  لت 

ّ
تعط

الركام بعد اعتراض أفراد في المنطقة، 
ــــفــــت الأعــــــمــــــال وبــــقــــي الــــشــــارع 

ّ
فــــتــــوق

والمجرى في منتصف المعالجة.
فـــي المـــقـــابـــل، لا يــجــد الـــســـكـــان جــوابــا 
واضــــــحــــــا عــــــن خــــطــــة الــــتــــعــــامــــل مــع 
ــتـــداد الأمـــطـــار. بلدية  الـــركـــام قــبــل اشـ
الشويفات، التي يقع حيّ السلم ضمن 
نــطــاقــهــا، لـــم تــــرد عــلــى اســتــفــســارات 
»الأخبار« بشأن أعمال رفع الأنقاض 
وحماية مجرى الغدير. والتواصل مع 
الجنوبية  الــضــاحــيــة  بــلــديــات  اتــحــاد 
لــم يــفــض إلـــى نتيجة، فــالــحــي لا يقع 
ضمن نطاقه الإداري، ورئيس الاتحاد 
محمد درغام رفض التعليق أو الإدلاء 

بأيّ تصريح. 
بهذه الصورة يدخل حيّ السلم موسم 
الأمـــطـــار، فــيــمــا آثــــار الـــعـــدوان لا تــزال 
في الشوارع، والركام والنفايات على 
ضــفــاف الــغــديــر، والــســكــان بــن منازل 
متضررة ونهر سبق أن فاض عليهم. 
والسؤال عن الجهة التي ستنهي رفع 
الأنقاض وتحمي الحي قبل الفيضان 

المقبل، فلا يزال بلا جواب.

دون بخسارة عامهم الدراسي: لا مقاعد   ولا خطة للمعالجة
ّ

هد
ُ

100 طالب م

ة أزمة 
ّ

لم تتجاوز مد

المازوت الفعلية أكثر 

من 10 أيام إلا أن عدداً 

دات 
ّ
من أصحاب المول

لا يزال يحتسب الفارق 

على أساس كميات 

يقول إنه اشتراها من 

السوق السوداء

مع أول التساقطات 

ارتفع منسوب المياه 

في نهر الغدير وجرفت 

المياه جزءاً من النفايات 

والردم المتراكم على 

الضفتين

تنتظر الوزارة الأعداد 

النهائية التي ستثبت 

مع انتهاء باب التسجيل 

لترى ما يمكن فعله

إلى  الجنوبية  الضاحية  بلديات  اتــحــاد  انتقل  الأمــنــيــة،  للحملة  مـــوازٍ  خــط  على 
يشتكي  أو  التسعيرة  على  يعترض  الــذي  فالمواطن  ميدانياً.  المشكلة  معالجة 
تقديم شكوى  يستطيع  اعتراضه،  بسبب  اشتراكه  يُقطع  الــذي  أو  رفعها،  من 
 إلى إعادة الاشتراك ومدّ 

ً
لدى البلدية التي تتولى متابعة الأمر ميدانياً، وصولا

الاكتفاء بمصادرة  عــدم  إلــى  الجديد  البلدي  التوجه  هــو  الأبـــرز  لكن  الــكــابــات. 
د المخالف أو الضغط على صاحبه، بل توفير بديل فعلي للمواطن. فبحسب 

ّ
المول

المعنية  الجنوبية والبلديات  الضاحية  اتحاد بلديات  المعطيات، هناك توجه لدى 
يخلق  بما  للمواطنين،  الاشتراكات  ومــدّ  بها وتشغيلها  دات خاصة 

ّ
مول لوضع 

د الالتزام بالتسعيرة الرسمية أو أقدم 
ّ
خياراً آخر في حال رفض صاحب المول

 بخفض الأسعار. 
ً
على قطع الاشتراك. ومجرّد التلويح بهذا الخيار كان كفيلا

د في محلة حارة حريك.
ّ
ذت المرحلة الأولى فعلياً، مع وضع مول

ّ
ف

ُ
وقد ن

فعلية مع بعض  احتكاكات  الخطوة  هــذه  أنتجت  »الأخــبــار«،  وبحسب مصادر 
ــي إحــــدى الـــحـــالات الــتــي جـــرى خــالــهــا تــمــديــد كــابــات  ــدات. وفـ ــ

ّ
ــول أصـــحـــاب المــ

البلدية  عناصر  بين  مباشرة  مواجهة  إلــى  تتطور  أن  الأمــور  كــادت  للمواطنين، 
تدخل جهات حزبية بصرامة وجدّية،  أن يحول  قبل  ــدات، 

ّ
المــول وأحــد أصحاب 

د، يجري 
ّ
دفاعاً عن البلدية، دون ذلك. وفي الحالات التي تتم فيها مصادرة مول

تشغيله برعاية البلدية المعنية، بما يمنع أن تتحوّل المصادرة إلى مشكلة كهرباء 
جديدة للمشتركين.

الضاحية تبدأ المواجهة ميدانياً

تقريرتقرير

تقرير

تمديدات كهربائية للمولدات في أحد شــوارع الضاحية الجنوبية )الأخبار(

أطفــال نازحــون يلهون فــي أحد المدارس المعتمدة كمركز إيواء )مروان بو حيدر(

هو حجم الأموال التي 
يمكن أن ينتجها فارق التسعيرة 
د يزوّد 15 ألف 

ّ
لدى صاحب مول

مشترك بالكهرباء، ويحتسب 
 من 

ً
الكيلوواط ساعة 90 سنتاً بدلا
التسعيرة الرسمية البالغة

55 سنتاً

2
مليون دولار

م )مروان بو حيدر(
ّ
اء الغارات الإسرائيلية في حي السل

ّ
مبنى مدمر جر
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ممثلة مصرية حفيدة الممثل فريد شوقي والممثلة هدى سلطان. من أفلامها » حرام الجسد « 
5+6+4+3+2+1 = الطلاء ■ 7+8+10 = أسد ■ 11+9 = للنداء

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 480
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٪ X +

X ٪ 5 = 4
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  المعضلات والأمور الصعبة
6 – 19  عشيقة القائد الايطالي بنيتو موسوليني
18 – 31  فنانة مصرية من أغانيها » يا بتفكر يا 

بتحس «
30 – 38  شاعر عباسي

37 – 45  شاعر لبناني راحل من دواوينه » كاس عا 
شفاف الدني «

44 – 49  شركة ملابس رياضية ألمانية
48 – 58  أول أمير عام لتنظيم القاعدة

57 – 65  صحيفة الكترونية تهتم بالشأن الفلسطيني 
والعربي

64 – 68  غطاء نسائي تراثي للرأس على شكل مخروط
66 – 70  بلدة لبنانية في قضاء بشرّي

69 – 76  مدينة بولندية سياحية عند أسفل جبال تاترا
75 – 79  عاصمة النيجر

78 – 86  ممثلة مصرية من افلامها » أنف وثلاث عيون «
84 – 90  غول مسخ في الميثولوجيا اليونانية نصف 

انسان ونصف ثور
88 – 95  من الأحجار الكريمة

94 – 98  يقتل نفسه
97 – 105  حرب جرت في الجاهلية بسبب مقتل ناقة 

تدعى » سراب «
105 – 110  جزيرة اندونيسية

اورغ – غيورغي قسطنطينوفيتش جوكوف – كوفي عنان 
– نانسي عجرم – رمزي شويري – رياضيات – اتراب – ابن 
النفيس – سعيد عقل – قلاقل – قليوب – برج لندن – دنكيرك 
– كريت – تاترا – رامز العليا – ياقوت الحموي – ويومينغ 
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كلمة السر من 5 حروف:  آلة موسيقية
اكورديون – القانون – التوبا – اورغ – بيانو – ترومبيت – تشيلو – دربكة – دف – رق – عود – 

غيتار – كلارينت – كيبورد – كمان – مزمار – مزهر – ناي – هارب – وتر 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   ليوا

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   جيروم فيراري

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- ليون بانيتا – 2- كروب – كان – 3- أنيس – سرسنك – 4- ليل – او – بغل – 5- يس – كرمل – شو – 
س – 7- ليْل – ال – منك – 8- بلميرا – 9- نولدّ – اب – بو – 10- سيدي سليمان

ّ
6- أفق – ول

أفقيا

1- ليالي الأنس – 2- نيس – وي – 3- وكيل – البلد – 4- نرسّ – كف – لدي – 5- بو – ارقام – 6- ابسوم – 
ليالٍ – 7- لو – ربي – 8- يكسب – لما – 9- تانغ شان – با – 10- انكلو سكسون

عمودياً

شروط اللعبة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- كـــبـــرى جــــزر مـــاريـــانـــا الأمـــيـــركـــيـــة – 
عاصمة أوروبية – 2- ملكة تدمر – أبو 
أبـــي – 3- شــعــاع بــالأجــنــبــيــة – شريط 
ســيــنــمــائــي – 4- أطــــول أنــهــر فــرنــســا – 
جـــرح – 5- ســكــان المــنــاطــق الــقــطــبــيّــة – 
فــي قضاء  لبنانية  بــلــدة   -6  – احــســان 
زحلة – 7- يخافان ويخشيان – خنزير 
ــــه –  ــبـــرة لــــه – إلـ ــــاب لا خـ ــرّي – 8- شـ ــ بــ
يُـــســـكـــن لـــهـــب الـــحـــريـــق – 9- مــــن كــبــار 
له مجموعة  الفرنسييّ  القانون  رجــال 
ــة وهــــــي كــــدائــــرة  ــامــ ــعــ الإجـــــتـــــهـــــادات الــ
المعارف للمحامين – والد – 10- مؤرّخ 
وأديــــــــب ســـــــوري راحـــــــل أنــــشــــأ جـــريـــدة 

قتبس 
ُ
الم

1- مـــن الـــحـــيـــوانـــات – راقـــــص لــبــنــانــي 
توفي منتحراً – 2- واحــد بالأجنبية – 
عرف 

ُ
للندبة – حيوان أليف – 3- إسم ت

ــا وآســيــا معاً – يجري  بــه قــارتــا أوروبــ
في الــعــروق – 4- سعيد وميمون – آلة 
يواجهك   – متشابهان   -5  – كهربائية 
– 6- إسم موصول – من النبات – ورك 
– 7- مـــال – مــديــنــة إيــرانــيــة – 8- صفة 
الــشــيــطــان – حــــدّد تــاريــخ الــكــتــاب – 9- 
ــحــفــظ 

ُ
ــكــــان ت ــيـــده – مــبــنــى ومــ يــشــيــر بـ

لــلــدولــة الإسلامية  فيه الأمــــوال الــعــامــة 
صرف بمكانها الصحيح – 10- من 

ُ
وت

قــــرى مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة المـــصـــريـــة – 
إمارة عربية 

83 – 13 ٪ 5 = 14

+ X X

3 X 6 X 4 = 72

٪ ٪ X

2 X 3 X 4 = 24

= = =

43 26 80

قون خارج حسابات الدولة:
ّ

عو
ُ

النازحون الم

ها؟
ّ

 المساعدة فمن يستحق
ّ

إذا كنا لا نستحق

ــات  ــاقـ الإعـ ذوي  مـــن  و388  الــســمــعــيــة 
البصرية.

خارج مراكز الإيواء أيضاً

ولا يبدو النزوح خارج مراكز الإيواء 
 بالنسبة إلى الأشخاص 

ً
خياراً سهلا

بــل يحمل تحدّيات من  ذوي الإعــاقــة، 
نــــوع آخـــــر. ويــشــيــر تــقــريــر صــــدر في 
أيـــار المــاضــي عــن هيئة الأمـــم المتحدة 
للمرأة حول »النزوح، الإعاقة والنوع 
الاجــتــمــاعــي فـــي أزمــــة لــبــنــان 2026«، 
إلـــــى انـــتـــقـــال الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــازحـــن 
المــعــوّقــن إلـــى مــســاكــن غــيــر مُــجــهّــزة، 
حيث »يواجهون عوائق كبيرة تتعلق 
بالتنقل، والرعاية الصحية، والأجهزة 
ــقــــطــــاع  المــــــســــــاعــــــدة، إضــــــافــــــة إلــــــــى انــ
الكهرباء وصعوبات التواصل والنقل 

زينب حمود

في وقت يشكّل فيه الإحصاء الخطوة 
النازحين،  الأولى لتحديد احتياجات 
ــاثـــة ولا مـــن يــحــزنــون،  وبــــدونــــه لا إغـ
تكشف الأرقام القليلة المتوافرة حجم 
الفجوة في التعامل مع النازحين من 
وزارة  تــقــريــر  فبحسب  الإعـــاقـــة.  ذوي 
الــشــؤون الاجتماعية الــصــادر فــي 16 
نيسان، يبلغ عدد النازحين الحاملين 
فيما  28,754 شخصاً،  إعاقة  بطاقات 
لم يتجاوز عددهم في مراكز الإيــواء، 

ــد عـــــــــدد مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص ذوي  ــ ــــجـ يـ
البقاء  إلى  الإعاقة أنفسهم مضطرين 
ـــف خـــطـــرة. »المــــوت 

ّ
ـــصـــن

ُ
فـــي مــنــاطــق ت

أفــضــل مــن الـــذل«، يــقــول جــهــاد خليل، 
ــادرة بـــلـــدتـــه مــعــركــة  ــغــ ــــذي رفـــــض مــ الــ
فــي الجنوب طــوال فترة الــحــرب، رغم 
تدهور الأوضــاع الأمنية. ويشير إلى 
ى عروضاً للانتقال إلى مراكز 

ّ
أنه تلق

ــــاض تـــجـــربـــة ســابــقــة  إيــــــــواء، لــكــنــه خـ
خلال حرب الـ66 يوماً انتهت بعودته 
إلــــى مــنــزلــه فـــي الـــيـــوم نــفــســه، بــعــدمــا 
ل بين ثلاثة مراكز بحثاً عن مكان 

ّ
تنق

مناسب.

الأولويات: مأوى وطعام

ظهِر مختلف التقييمات السريعة 
ُ
وت

إلــى مــرحــاض. خــال رحلة استغرقت 
أكــثــر مــن 13 ســاعــة، وعــنــدمــا وصلت 
إلــــى مـــكـــان الـــنـــزوح كــنــت عـــاجـــزة عن 
تــحــريــك جــســدي لــيــومــن مــتــتــالــيــن«. 
 الوصول إلى مكان آمن نسبياً لم 

ّ
لكن

معاناة  بــدايــة  بــل  الرحلة،  نهاية  يكن 
أخرى لا تزال مستمرة حتى اليوم.

أة
ّ

هي
ُ

مراكز إيواء غير م

ــارات  ــزيـ ــظــهِــر الـ
ُ
فـــي مـــراكـــز الــــنــــزوح، ت

 
ً
المــيــدانــيــة وتــقــاريــر الــجــمــعــيــات فشلا
واسعاً في توفير بيئة مُيسّرة وآمنة 

والحصول على الخدمات الأساسية«.
هذا  ضاحي  سكينة  تجربة  وتعكس 
الـــواقـــع بـــوضـــوح. فــقــد اضـــطـــرت إلــى 
مــغــادرة منزلها فــي بــرج رحّـــال، الــذي 
ــــدي بــمــا يــنــاســب وضــعــي  »شـــيّـــده والـ
ووضــــع أخـــي الــــذي يــعــانــي أيــضــا من 
إعــاقــة حــركــيــة«، إلــى مــنــزل استضافة 
ــارب. ســرعــان مــا تحوّل  لــدى أحــد الأقــ
بالعوائق:  مليئة  مساحة  إلــى  المــنــزل 
المتحرّك،  للكرسي  يتسع  لا  مرحاض 
الخروج  من  يحرمها  ضيّق  ومصعد 

من المنزل.
وبــيــنــمــا يــتــحــوّل الــعــثــور عــلــى مــنــزل 
الاستضافة،  خيار  حتى  أو  للإيجار، 
ــــرف« لا يـــقـــدر عــلــيــه كــثــيــرون،  إلــــى »تــ
الإيــواء خياراً مقبولًا،  عدّ مراكز 

ُ
ت ولا 

حتى 14 نيسان، 2,867 شخصاً.
غــيــر أن هــــذه الأرقـــــــام تــبــقــى جــزئــيــة. 
ــعــتــمــدة، التي 

ُ
فــالــتــقــديــرات الــعــالمــيــة الم

ــأن نـــســـبـــة الأشـــــخـــــاص ذوي  ــ تـــفـــيـــد بــ
الإعــــاقــــة تــبــلــغ نــحــو 15 فـــي المـــئـــة من 
الـــســـكـــان، تــشــيــر إلــــى احــتــمــال وجـــود 
مـــا يـــقـــارب 157 ألــــف نـــــازح مـــن ذوي 
الإعاقة من أصل أكثر من مليون نازح 
ــام الرسمية  مُسجّل ذاتــيــا. وبــن الأرقـ
ـــمـــات 

ّ
ــة وتــــقــــديــــرات المـــنـــظ ــيـ ــعـــشـــوائـ الـ

والجمعيات المحدودة جغرافياً، تغيب 
أي قـــاعـــدة بــيــانــات شــامــلــة ومُــحــدّثــة 
حول النازحين من ذوي الإعاقة. وهو 
ما يؤكد، بوضوح لا لبس فيه، أن هذه 
الفئة، كما كانت دائماً، وكما هي حال 
الـــنـــازحـــن عـــمـــومـــا، خـــــارج حــســابــات 

الدولة.
والنزوح، وإن كان قاسياً على الجميع، 
يــتــحــوّل إلــــى مــعــانــاة مــضــاعــفــة لــدى 
»حياتنا في  الأشخاص ذوي الإعاقة. فـ
الأساس صعبة، وبالحرب والنزوح لا 
تقول سكينة ضاحي،  ــطــاق«، 

ُ
ت تعود 

ــة الــحــركــيــة. وتــشــرح  ــاقـ مـــن ذوي الإعـ
كيف تبدأ المعاناة منذ اللحظة الأولى 
سمع 

ُ
ــوات مــرعــبــة ت لــلــعــدوان، مــع أصــ

من دون الــقــدرة على الــهــرب: »يصبح 
الانــتــظــار خــيــاراً وحــيــداً: إمّـــا أن يأتي 
المــوت«. وعلى طريق  من يُجلينا... أو 
الجنوب المكتظ، حيث اختبر الجميع 
ــزوح، »كــــانــــت مــعــانــاتــنــا  ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ـ

ّ
ــق مـــشـ

مــضــاعــفــة مــئــات المـــــرات، مـــع صعوبة 
ــغـــادرة الــســيــارة أو حــتــى الــوصــول  مـ

والــــــغــــــذاء  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ المــــــســــــاعــــــدات  أن 
المتكررة  الأولويات  قائمة  يتصدّران 
للأشخاص ذوي الإعــاقــة في حالات 
ــتــــســــب المـــــســـــاعـــــدات  ــكــ الــــــــنــــــــزوح. وتــ
ــراً إلـــى  ــظـ ــة نـ الـــنـــقـــديـــة أهـــمـــيـــة خـــاصـ
تــفــاوت الــنــفــقــات المــرتــبــطــة بــالإعــاقــة 
واتــســاعــهــا، بــمــا يــتــجــاوز فـــي كثير 
مــن الأحــيــان نــطــاق حـــزم المــســاعــدات 

الإنسانية القياسية.
ـــغ عنها 

ّ
ـــبـــل

ُ
وتــشــمــل الاحــتــيــاجــات الم

المــســاعــدة، وصيانة أجهزة  الأجــهــزة 
القولون،  فغر  ومستلزمات  السمع، 
والتغذية  ــكــيّــفــة، 

ُ
الم النظافة  وأدوات 

ــم في  ــقـــل، والــــدعــ ــنـ المــتــخــصّــصــة، والـ
ــة إلـــى  ــافــ ــتــــواصــــل، والأدويـــــــــــة، إضــ الــ

أدوات منزلية مُهيّأة.

وكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة. فقد 
الــوصــول  تقييم ســريــع لإمكانية  بــنّ 
اللبناني للأشخاص  »الاتحاد  أجــراه 
ــزاً أن  ــركـ ــوّقـــن حـــركـــيـــا« فـــي 77 مـ ــعـ ـ

ُ
الم

مُيسّرة  كانت  فقط  منها  المئة  فــي   14
ــل أبـــرز الــعــوائــق في 

ّ
بــالــكــامــل. ويــتــمــث

هيأة، وغياب 
ُ
»المرافق الصحية غير الم

ــــوء تــرتــيــبــات  المــصــاعــد الــعــامــلــة، وسـ
الــــــنــــــوم، وضــــعــــف إعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة 
ــسّــــرة أو الـــواقـــعـــة فــي  ــيــ ــ

ُ
لــلــمــســاكــن الم

الطوابق الأرضية«.
ب 

ّ
الــواقــع يدفع كثيرين إلــى تجن هــذا 

وحين يُسأل أي نازح من ذوي الإعاقة 
ــــن احــــتــــيــــاجــــاتــــه، يـــتـــجـــاوز  ــــوم عـ ــيـ ــ الـ
مطالب تتعلق بحقه في بيئة دامجة، 
ليقتصر  والــعــمــل،  والتعليم  كالنقل 
جوابه على الحد الأدنى: مأوى كريم 

وتأمين الطعام.
ــب الـــنـــازحـــون مـــن ذوي 

ّ
ــيـــوم، يــتــرق الـ

الإعــاقــة مــا إذا كــانــت وزارة الــشــؤون 
التي  بــوعــودهــا  ستفي  الاجتماعية 
ــفــــزيــــون«، كــمــا  ــلــ ــتــ ــالــ ــا عــ ــاهـ ــنـ ــعـ ــمـ »سـ
يــقــولــون، بــشــأن تــأمــن بــــدلات إيـــواء 
ــع تـــخـــصـــيـــص ذوي  ــ لــــلــــنــــازحــــن، مــ

الإعاقة ببرامج دعم إضافية.
إلا أن الـــواقـــع لا يــــزال مــحــصــوراً في 
إطار الوعود. فحتى بطاقات »أمان« 

وبــرنــامــج دعـــم الأســـر الأكــثــر فــقــراً لا 
تـــــزال مــحــجــوبــة عـــن عــــدد كــبــيــر من 
الـــنـــازحـــن مـــن ذوي الإعــــاقــــة، الــذيــن 
 أعباء صحية دائمة 

ً
يواجهون أصلا

وصعوبات حادّة في الحصول على 
فــــرص عــمــل، خــصــوصــا بــعــد فــقــدان 
ــــدوان  ــعـ ــ ــم نـــتـــيـــجـــة الـ ــ ــهـ ــ ــادر رزقـ ــ ــــصـ مـ

الإسرائيلي.
ــاء  ــ ــــصـ ــه الإحـ ــيــ ــد يـــغـــيـــب فــ ــلــ وفـــــــي بــ
ــه الــــوصــــول  ــيـ ــعـــب فـ ــيــــق، ويـــصـ ــدقــ الــ
ــأ، وتـــتـــعـــثـــر فــيــه  ــ ــيّـ ــ ــهـ ــ ــى مــــــــأوى مُـ ــ ــ إلـ
ــة عــبــئــا  ــاقــ المــــســــاعــــدات، تــصــبــح الإعــ
إضــافــيــا عــلــى نـــزوح هــو فــي الأصــل 
عــبء. أمّــا السؤال الــذي يختصر كل 
الــنــازحــن  ألــســنــة  ذلـــك، فيبقى عــلــى 
نستحق  لا  نحن  كنا  »إذا  أنفسهم: 

المساعدة، فمن يستحقها؟«.

. »حـــرّمـــت أذهــب 
ً
ــواء أصــــا ــ مــراكــز الإيـ

ــز«، يـــقـــول أمـــــن حـــجـــازي،  ــ ــركـ ــ عـــلـــى مـ
ــو مُـــصـــاب  ــ الــــنــــازح مــــن عـــيـــتـــرون، وهـ
نزوح  ربــاعــي. يستعيد تجربة  بشلل 
»مسيئة« خلال الحرب الماضية، حين 
»بقيت 45 يوماً فــي الــفــراش مــن دون 
ــمّ، مــكــتــفــيــا بــغــســل رأســــي  أن أســــتــــحــ
اليوم، اضطر أمين  وأنــا في السرير«. 
إلــــى اســتــئــجــار مـــنـــزل فـــي الــضــاحــيــة 
ــة، رغــــــــم ظــــــروفــــــه المـــــاديـــــة  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
الــصــعــبــة، بــعــدمــا خــســر كــل شـــيء في 
جهّز بالكامل، 

ُ
بلدته عيترون: منزله الم

وثــاثــة مــنــازل كـــان يــؤجّــرهــا، إضــافــة 
إلى دكانه.

ولا تقتصر الإشكاليات على العوائق 
المادية داخــل مراكز الــنــزوح، بل تمتد 
إلــــى مـــمـــارســـات إداريــــــة ســاهــمــت في 
ــــاص ذوي  ــخــ ــ تـــكـــريـــس إقـــــصـــــاء الأشــ
ــالات  الإعـــــاقـــــة. فـــقـــد جـــــرى تـــوثـــيـــق حــ
رُفــــض فــيــهــا اســتــقــبــال أشـــخـــاص من 
ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقات 
ــل مــــحــــدوديــــة وعـــي  ــي ظــ ــة، فــ ــيـ ــنـ الـــذهـ
وقدرتهم  المــراكــز  إدارة  على  القائمين 
ــذه الـــــحـــــالات.  ــ ــ عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـ
وتـــكـــتـــســـب هـــــذه المـــســـألـــة خــطــورتــهــا 
ظهِر 

ُ
بالنظر إلى حجم هذه الفئة، إذ ت

الصحة  مة 
ّ
منظ أجرته  تقييم  بيانات 

الــعــالمــيــة أن عـــدد الــنــازحــن مـــن ذوي 
ــواء  الإعـــاقـــات الــذهــنــيــة فــي مــراكــز الإيـ
الثانية  المرتبة  في  شخصاً،   760 بلغ 
بعد ذوي الإعاقات الحركية، وعددهم 
الإعــاقــات  مــن ذوي   419 مقابل   ،1300

ر »الشؤون« عدد النازحين 
ّ

تقد

قين في مراكز الإيواء بـ 
ّ

المعو

2,867 شخصاً فيما تشير التقديرات 

العالمية إلى أكثر من 150 ألفاً

)مروان بو حيدر(

ضاعف
ُ

قات: تمييز م
ّ

عو
ُ

 النازحات الم

بة من التمييز تتفاقم 
ّ
 مُرك

ً
تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة أشكالا

في سياق النزوح، حيث تتقاطع الإعاقة مع النوع الاجتماعي ليضاعف 
 ذلـــك مــخــاطــر الاســتــغــال والــعــنــف ويــحــدّ مــن فـــرص الـــوصـــول إلــى 

ُّ
كـــل

الخدمات والحماية.
ويكشف تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول »النزوح، الإعاقة والنوع 
يسّرة وشبكات 

ُ
الاجتماعي في أزمة لبنان 2026«، أن »فقدان البيئات الم

تعرّضهن  زيــادة  إلى  يــؤدّي  اليومي  والروتين  المساعدة  والأجهزة  الدعم 
بالتوازي مع  الاجتماعي والاستغلال والإيــذاء،  النوع  القائم على  للعنف 
تراجع فرص الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وآليات 
الحماية وأنظمة الشكاوى«. ويلفت التقرير أيضاً إلى أن »تدبير النظافة 
يــزال غير مُعالج بشكل كـــافٍ، ولا سيما لدى  الـــدورة الشهرية لا  أثــنــاء 

النساء والفتيات ذوات الإعاقات الجسدية أو الذهنية أو المتعدّدة«.

ل النزوح، على قسوته 
ّ

يتحو

على الجميع، إلى معاناة 

مضاعفة للأشخاص ذوي 

الإعاقة، الذين يجدون 

أنفسهم أمام خيارات 

أشد قسوة: الإقامة في 

أة 
ّ

هي
ُ

مراكز أو منازل غير م

لاحتياجاتهم، أو البقاء في 

مناطق خطرة تفادياً لنزوح 

آخر لا يملكون شروطه

تقرير
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تقرير

ـــخـــاذ 
ّ
ــم حــديــثــه عـــن اقـــتـــرابـــه مـــن ات رغــ

»قرار كبير« بشأن إيران، عاد الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، أمـــس، إلى 
ــل إلـــى  ــوصّــ ــتــ الــــحــــديــــث عــــن إمــــكــــان الــ
اتــفــاق مــع طـــهـــران، زاعــمــا أن الأخــيــرة 
»تريد في الوقت الحالي عقد صفقة« 
لأنــهــا »تــخــســر مــن جميع الــنــواحــي«، 
مــضــيــفــا أنــــه لـــن يــفــكّــر فـــي اتـــفـــاق »إن 
لــم تــكــن الــصــفــقــة الــتــي تــريــدهــا إيـــران 
ترامب  وتأتي تصريحات  صحيحة«. 
هذه فيما تشدّد طهران قيودها على 
وذلــك  هــرمــز،  لمضيق  المخالفة  السفن 
في  الأميركية  الإدارة  توسّع  على  رداً 
استخدام أدوات الحصار والعقوبات.

وأظـــهـــرت بــيــانــات تــتــبّــع الــســفــن التي 
ــالــــة »رويــــــتــــــرز«، أن أربــــع  نــقــلــتــهــا وكــ
سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز 
الــخــمــيــس، انــخــفــاضــا مـــن ســــتّ سفن 
فــي الــيــوم الــســابــق، وبــفــارق كبير عن 
متوسّط الأيام العشرة السابقة البالغ 

نحو 16 سفينة. كما أشارت البيانات 
ــى اســـتـــمـــرار الانـــكـــمـــاش الــــحــــادّ في  إلــ
حركة الملاحة عبر الممرّ، مع التنبيه إلى 
أن الأرقام الأولية لا تشمل بالضرورة 
أجهزة  إطــفــاء  بعد  عبر 

َ
ت الــتــي  السفن 

الإرسال والاستقبال لتفادي رصدها. 
وفــــي تـــطـــوّر مــيــدانــي مــتــصــل، أعــلــنــت 
بــحــريــة »الـــحـــرس الــــثــــوري« الإيـــرانـــي 
إصابة ناقلة النفط »ترند«، التي ترفع 
علم توغو، ما أدّى إلــى انــدلاع حريق 
 مــن أن 

ً
رة

ّ
ــفــهــا، مــحــذ

ّ
على متنها وتــوق

القانوني«  غير  »العبور  بـ وصفته  ما 
لــلــمــضــيــق لـــن يــــؤدي إلا إلــــى »تــدمــيــر 

السفن المخالفة«.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة 
ــرت مـــســـار 105  ــ ــيّ ــة أنـــهـــا غــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
سفن تجارية منذ استئناف الحصار 
البحري على إيــران، في وقــت تتوسّع 
فيه دائرة الضغوط الأميركية لتشمل 
القنوات المالية واللوجستية المرتبطة 

حملة الضغط الاقتصادي والتنسيق 
مع تلك الدول«. وتأتي هذه التحركات 
ضــمــن مــســار أوســــع يــســتــهــدف قطاع 
الــطــيــران الإيــرانــي وشــبــكــات التعامل 
وزارة  أن  عـــلـــمـــا  إيــــــــر«؛  ــان  ــ ــاهـ ــ »مـ مــــع 
الخزانة كانت أعلنت في وقــت سابق 
ــراد  ــ فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى جـــهـــات وأفـ
ــم  ــ ــات ودعـ ــ ــدمـ ــ ــقـــديـــم خـ ــتـ ــم بـ ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ ـ

ّ
ات

للشركة، فيما أدّت الضغوط المتزايدة 
إلــــى تــعــلــيــق »مــــاهــــان إيـــــر« عـــــدداً من 

رحلاتها الخارجية.
وفــــــــي طـــــــهـــــــران، قـــــابـــــل المـــــســـــؤولـــــون 
ــيــــركــــي  ــيـــد الأمــ ــون الـــتـــصـــعـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
بتأكيد استمرار القدرة على المواجهة. 
الطاقة  »منظمة  باسم  المتحدث  وقــال 
كمالوندي،  بهروز  الإيرانية«،  الذرية 
ــارات كـــافـــيـــة«  ــ ــيــ ــ إن بـــــــاده تـــمـــلـــك »خــ
لـــلـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، مــضــيــفــا: »لــكــن 
أبعد من هذه الخيارات، لدينا الإرادة؛ 
لــلــدفــاع عـــن بــلــدنــا«، وأن  إرادة قــويــة 

بطهران. وفي هذا الإطار، قال متحدث 
إن  الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  بـــاســـم وزارة 
»واشنطن بــدأت إجـــراءات ضــدّ بنوك 
فـــي الإمـــــــارات وتـــركـــيـــا«، عــلــى خلفية 
مــا وصــفــه بــدعــم شــركــة »مــاهــان إيــر« 
الإيـــرانـــيـــة. كــمــا أفــــاد مــراســل »فــوكــس 
بيزنس« بأن الوزارة أوفدت أحد كبار 
ليها إلى الإمارات وتركيا وعُمان 

ّ
ممث

وبـــريـــطـــانـــيـــا، وذلــــــك لــبــحــث »تــعــزيــز 

ق خناق »هرمز«
ّ

تزايد الانكماش الملاحي: إيران تضي

ط ميناء المخا
ّ

صنعاء تنش

ما بعد باب المندب: فرص اقتصادية كبرى

مصر ترفض مقترح 

السعودية إرسال 

قوات إلى اليمن

م 
ّ
إسرائيل لا تسل

بنتيجة الحرب

رهان إسقاط 
ّ
النظام حي

»فورين بوليسي«: 

حصيلة الحرب بالنسبة 

إلى واشنطن »كارثة 

استراتيجية«

استعادت قوات صنعاء 

السيطرة على 33 جزيرة 

مأهولة وغير مأهولة

ــان لـــهـــم دور فــي  ــ ــإن الأمـــيـــركـــيـــن كـ ــ فـ
إنــشــاء عــدد مــن المــطــارات العسكرية، 
ـــشـــيّـــد على 

ُ
ــاب الم ــ أبــــرزهــــا مـــطـــار ذوبــ

كـــيـــلـــومـــتـــراً   230 ــغــــت  ــلــ بــ ــة  ــ ــاحـ ــ ــــسـ مـ
مـــربـــعـــا، جـــنـــوبـــي مــعــســكــر الــعــمــري 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، عــلــى بــعــد نــحــو 10 
كيلومترات من جزيرة ميون. ويُبيِّ 
المــصــدر نــفــســه أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
كـــانـــت تـــرمـــي إلــــى تــحــويــل المــعــســكــر 
إلى قاعدة عسكرية متقدّمة لقواتها 
تحت مبرّر حماية الملاحة في مضيق 
ــارات  ــ بـــاب المـــنـــدب، لافــتــا إلـــى أن الإمـ
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة،  أنــــشــــأت، خـ
 

ّ
ــاك. إل ــنـ غــــرف عــمــلــيــات مُــحــصّــنــة هـ
طـــارق صالح،  العميد  فشل  بعد  أنــه 
الــذي فــرض نفسه حاكماً على المخا 
منذ أواخر عام 2019، في انتزاع عدد 
ة على باب المندب، 

ّ
من المديريات المطل

ــرافـــي  ــغـ والـــــواقـــــعـــــة فـــــي الإطـــــــــار الـــجـ
إلى  وتــعــز وضــمّــهــا  لحج  ي 

َ
لمحافظت

الإقــلــيــم الــجــديــد - مــن جــــرّاء الــرفــض 
ط، 

ّ
الشعبي -، تمّ تأجيل تنفيذ المخط

العملة،  ســعــر صـــرف  تــراجــع  نتيجة 
ع 

َ
وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ودف

هــــذا الـــوضـــع بــحــكــومــة صــنــعــاء إلــى 
تــقــديــم مــســاعــدات غــذائــيــة وإيــوائــيــة 
إلى معظم السكان، بالتزامن مع إنهاء 
ــتــــداول بــالــعــمــلــة الــنــقــديــة الــتــابــعــة  الــ
ــة عــــــــدن، وفــــــــرض الـــتـــعـــامـــل  ــكـــومـ لـــحـ
بــالــعــمــلــة المـــتـــداولـــة فـــي المــحــافــظــات 
الشمالية - التي لا تتجاوز 530 ريالًا 
إلـــى ضبط  ــلـــدولار -، وهـــو مـــا أدّى  لـ
الأســـعـــار وتــخــفــيــضــهــا بــنــســبــة %60 
عــمّــا كــانــت عــلــيــه قــبــل اســتــعــادة تلك 

المناطق.
وبحسب مصدر سياسي في صنعاء 
تحدّث إلــى »الأخــبــار«، فــإن الاهتمام 
الإماراتي - السعودي بالمخا وبعض 
المــنــاطــق الــســاحــلــيــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
المــديــنــة، كــســواحــل الــخــوخــة ويختل، 
وكذلك سواحل ذوباب، كان متساوقاً 
ط أميركي يهدف إلى تسليم 

ّ
مع مخط

لحلفاء  الساحلية  والمــنــاطــق  المــديــنــة 
واشنطن في اليمن. ووفق المعلومات، 

القاهرة - الأخبار

ـــوازن مــصــر، فــي موقفها مــن أزمـــة اليمن، بــن مــحــدّدَيــن: 
ُ
ت

تــأمــن المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ومــضــيــق بــــاب المــنــدب 
ــاة الـــســـويـــس والمـــصـــالـــح  ــنـ بـــمـــا يــتــيــح حـــمـــايـــة عــــائــــدات قـ
ب الانزلاق إلى مواجهة 

ّ
لها؛ وتجن

ّ
الاستراتيجية التي تمث

الــلــه« وحلفائها الإقليميين.  مــبــاشــرة مــع حــركــة »أنــصــار 
النقاشات والاتــصــالات الأخــيــرة بــن مسؤولين  وخلصت 
ــلــعــة تــحــدّثــت 

ّ
ــقـــا لمــــصــــادر مــط مـــصـــريـــن وســــعــــوديــــن، وفـ

ــى الــتــركــيــز عــلــى »حـــمـــايـــة الاســـتـــقـــرار  ــار«، إلــ ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
من  جــزءاً حيوياً  باعتباره  للمملكة  والأمــنــي  الاقتصادي 
أمنها القومي، مع تفضيل الاعتماد على الأدوات البحرية 
 السياسي 

ّ
والجوية والاستخباراتية، والتشديد على الحل

بيّ 
ُ
ساع نطاق الصراع«. وت

ّ
التفاوضي للحدّ من مخاطر ات

المـــصـــادر أن أيّ تــهــديــد تــتــعــرّض لــه الــســفــن الــتــجــاريــة أو 
القاهرة  البحر الأحــمــر، يمكن أن يدفع  فــي  النفط  نــاقــات 
أن  التجارة، من دون  ــخــاذ خطوات لحماية حركة 

ّ
»ات إلــى 

يعني ذلك الانخراط في العمليات العسكرية الداخلية في 
اليمن«.

ــتـــصـــاديـــة  ــات الاقـ ــعــــاقــ ــى الــ ــ ــانــــب ذلـــــــك، ونــــظــــراً إلــ ــــى جــ إلــ
الــواســعــة بــن الــســعــوديــة ومــصــر، والــتــي تشمل الــتــجــارة 
المملكة  العاملين في  المصريين  والاستثمارات وتحويلات 
ــســاع نــطــاق اســتــهــداف الأراضـــي 

ّ
ــقــات الــطــاقــة، فــإن ات

ّ
وتــدف

القاهرة  على  يــفــرض  قــد  النفطية  المــنــشــآت  أو  السعودية 
 

ّ
ــادة تقييم مــســتــوى انــخــراطــهــا«، وخــصــوصــا فــي ظــل »إعــ
العالمية وارتفاع تكاليف  المخاوف من اضطراب الأســواق 
الشحن والتأمين وتراجع حركة الملاحة. ومع هذا، تسعى 
ــب الانــجــرار« 

ّ
إلـــى »تــجــن مــصــر، بحسب المــصــادر نفسها، 

ــر إقليمي واســـع؛ إذ تعتبر أن الــدخــول فــي حرب 
ّ
إلــى تــوت

الله« قد يضعها في مواجهة غير مباشرة  ضــدّ »أنــصــار 
لـــردود فعل عسكرية  إيـــران، يمكن أن تجعلها عرضة  مــع 
 »طــبــيــعــة المــهــمــة 

ّ
يــصــعــب الــتــنــبّــؤ بـــحـــدودهـــا. ولـــــذا، تــظــل

أيّ مشاركة  أيّ نقاش حــول  وحــدودهــا نقطة مركزية في 
ق بالتفاوض 

ّ
محتملة لمصر«، مع التأكيد أن »ما سيتحق

سيكون أكبر بكثير وربّما أسرع«.
ل حساسية مصرية خاصة تجاه  سجَّ

ُ
وفــي هــذا الإطــار، ت

ــــي  ــوات بـــريـــة إلــــى الأراضـ ــ ــال قـ ــ »المـــقـــتـــرح الـــســـعـــودي لإرســ
ل وفقاً لما قاله المسؤولون المصريون 

ّ
اليمنية«، والذي يمث

فـــي الاتـــصـــالات مـــع نــظــرائــهــم الــســعــوديــن، »انـــتـــقـــالًا إلــى 
مــســتــوى مــخــتــلــف مـــن الالـــتـــزام الــعــســكــري غــيــر مضمون 
يمنية شديدة  بيئة  فــي  الــدخــول  أن  الــعــواقــب، خصوصاً 
التعقيد قد يجعل تحديد نهاية للمهمّة أمراً أكثر صعوبة 
من تنفيذ عملية عسكرية محدودة«. وبحسب المعلومات، 
فإن القاهرة تولي أهمية كبيرة لطبيعة الإطار الذي يمكن 
فالمشاركة في  إقليمية؛  أيّ قوة عسكرية  أن تتحرّك عبره 
تــحــرّك مــتــعــدّد الأطــــراف، بــأهــداف مــحــدّدة ومـــدّة واضحة 
عن  تختلف بصورة جوهرية  وقانوني،  وغطاء سياسي 
الانــخــراط فــي حــرب مفتوحة بــا سقف زمــنــي. ومــن هنا، 
للعملية  النهائي  والــهــدف  الاشــتــبــاك  قــواعــد  فــإن تحديد 
العناصر  أبــرز  مــن  التهديد،  إلــى جانب حجم  سيكونان، 
ــزال يــتــمــسّــك  ــ ــــذي لا يـ الـــتـــي ســتــحــســم المـــوقـــف المـــصـــري، الـ

ب الحرب.
ّ
بالدبلوماسية وتجن

إنهاء  أن  التشديد على  القاهرة  ذلــك فيما تواصل  ويأتي 
ما يسمّى »الخطر الحوثي«، لا يمكن اختزاله بالضربات 
الجوية أو العمليات البحرية، وأن استمرار العمليات من 
دون مسار سياسي قد يؤدي إلى إعادة إنتاج »التهديد« 
ولي القاهرة 

ُ
بعد مدة، وربّما بصورة أكثر تعقيداً. ولذا، ت

»وجـــود تــصــوّر ســيــاســي مــتــزامــن مــع أيّ  أهــمــيــة كــبــيــرة لــــ
ــا الـــذي  ــرى أن مـــن شـــأنـــه »تـــحـــديـــد مـ تـــحـــرك عـــســـكـــري«، تــ
ومــن سيتحمّل  العمليات،  توقف  بعد  يحدث  أن  يُفترض 

مسؤولية إدارة الوضع في اليمن«.

يحيى دبوق

الحرب  أيــن تقف إســرائــيــل الآن مــن نتيجة 
ــى جــــانــــب الـــــولايـــــات  ــ ــ الــــتــــي خــــاضــــتــــهــــا، إلـ
المتحدة، ضــدّ إيــران؟ وهــل استسلمت لتلك 
ــل عـــدم ســقــوط الــنــظــام 

ّ
الــنــتــيــجــة الــتــي يــمــث

الإيــرانــي أحــد أبـــرز عناوينها، وركــنــت إلى 
ــة« في  ــويـ مــرحــلــة مـــن »الــــاحــــرب والـــاتـــسـ
الــتــســويــة؟ أم أن طموحها  انــتــظــار نــضــوج 
ــزال قــائــمــا، وهــي  ــ ــقـــاط الــنــظــام لا يـ إلــــى إسـ
أعلنه  مــا  وفــق  إلــى تحقيقه   تسعى 

ّ
ستظل

رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، 
المسؤولين  أسئلة كثيرة تشغل  أخيراً؟ هي 
لين والباحثين ومراكز 

ّ
اع القرار والمحل

ّ
وصن

الدراسات المتخصّصة بالأمن القومي. وأيّاً 
تــكــن إجــابــاتــهــا، فــالأكــيــد أن الــحــرب دخلت 
عــمــلــيــا مـــرحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن مـــخـــرج مــنــهــا 
والــتــرتــيــب لمــا بَــعــدهــا، وأن إســرائــيــل تقف 
حــيــال ذلـــك فــي مــوقــع المـــراقـــب، ســـواء لمسار 
التفاوض أو مسار التصعيد، اللذين يكادان 

ين حصراً بالقرار الأميركي.
َ
يكونان مرتبط

 الــنــقــاش فــي تــل أبــيــب لــم ينتقل بعد، 
ّ
لــكــن

 فــي جــانــب مــنــه، إلــى البحث في 
ّ

على الأقـــل
كيفية التعايش مع تلك النتيجة. فما زالت 
هناك مواقف تذهب إلى أن ما أصاب إيران 
 مما يجب، وأن إضعاف قــدرات النظام 

ّ
أقــل

تهديدها،  ينهي  لا  والــصــاروخــيــة  النووية 
مــا دام قائماً على قــدمَــيــه. ومــن هــنــا، تأتي 
الدعوة إلى استئناف الحرب لاستكمال ما 
بــدأ، وصــولًا إلــى »إنــهــاء التهديد«. في هذا 
الإطار، تشدّد دراسة نشرها »معهد القدس 
الجاري،  أيلول  في  والأمــن«  للاستراتيجيا 
ــا الــعــقــيــد احــتــيــاط غــابــي سيبوني  ــدّهـ وأعـ
والعميد احتياط إيريز وينر، تحت عنوان 
ــرانـــي: لمـــاذا يــجــب أن  »تــحــيــيــد الــتــهــديــد الإيـ
النهائية،  الحالة  هــو  النظام  تغيير  يــكــون 
البرنامج  أن  عــلــى  إيـــــران؟«،  مــع  للمواجهة 
الــنــووي الإيـــرانـــي لــيــس أصـــل الــتــهــديــد، بل 
هو أحد مظاهره، وأن الضربات العسكرية، 
وقتاً،  إسرائيل  كسِب 

ُ
ت تها، 

ّ
دق بلغت  مهما 

ــذي لا  ــ لــكــنــهــا لا تـــزيـــل مـــصـــدر الــتــهــديــد، الـ
ق إلا بسقوط النظام.

ّ
يتحق

وتــلــفــت الــــدراســــة إلــــى أن ســقــف الــطــمــوح 
انتهت  التي  النتيجة  يتجاوز  الإسرائيلي 
إلــيــهــا الـــحـــرب. فــبــدلًا مــن اعــتــبــار إضــعــاف 
إطار  البناء عليها في  إيــران نتيجة يمكن 

النظام بوصفه  إلى بقاء  يُنظر  تسوية ما، 
. ووفــــق هـــذا الـــتـــصـــوّر، لا 

ّ
تــهــديــداً لـــم يُـــحـــل

ينبغي أن يــكــون إنــهــاء الــحــرب عـــودة إلــى 
الـــوضـــع الـــســـابـــق، بـــل انـــتـــقـــالًا إلــــى مــرحــلــة 
ــى أن يــصــبــح  ــ تــســتــمــرّ فــيــهــا الـــضـــغـــوط إلـ
إنــتــاج قوته.  إعـــادة  قـــادر على  النظام غير 
لــكــن تــحــويــل ذلــــك الـــطـــمـــوح إلــــى خــطــوات 
عــمــلــيــاتــيــة، يـــواجـــه إرادة طــــرف ثــالــث هو 
الولايات المتحدة. صحيح أن تل أبيب قادرة 
نظرياً على الضغط على واشنطن من أجل 
أيّ تسوية، وفــرض شــروط  إبــعــاد مخاطر 
تمنع طهران من إعادة بناء قدراتها، إلا أنه 
الولايات  تنشدها  التي  التسوية  كانت  إذا 
المتحدة تفرض عليها تجاهل تلك الشروط، 

فهي لن تتردّد في تجاوزها.
الإسرائيلية  الـــدعـــوات  تعني  لا  هــنــا،  ومـــن 
ــرار بــذلــك،  إلـــى اســتــئــنــاف الــحــرب، وجـــود قـ

ــقـــدرة عــلــى تــنــفــيــذ هــكــذا قـــرار،  أو تـــوافـــر الـ
بقدر ما تشير إلى طموحات استراتيجية 
المعادلة  هــذه  تــبــدو  وإذ  الآن.  حتى  قة 

ّ
مُعل

ظهر 
َ
حاضرة في خطاب نتنياهو، فهي لا ت

إذ  الانتخابية،  الحسابات  من  بعيدة  لديه 
ــداف  ــدلًا مـــن الإقـــــرار بـــأن أهـ إن نــتــنــيــاهــو بــ
ــق، يــركّــز عــلــى أن الحملة 

ّ
الــحــرب لــم تــتــحــق

على إيران أضعفت النظام، وألحقت الضرر 
بـــقـــدراتـــه، وخــلــقــت ظـــروفـــا يــمــكــن أن تــقــود 
إلــى تغييره فــي المستقبل. ومــن خــال تلك 
إنما  الهدف حيّاً،  نتنياهو  يُبقي  الطريقة، 
ق، كما يترك الباب 

ّ
من دون الادّعاء أنه تحق

موارباً أمام الإعداد لقرار استكمال المعركة 
ــــذي يــحــتــاج، لــلــمــفــارقــة، إلــى  وتــنــفــيــذه، والـ
ــ  الـــقـــرار  وجـــود نتنياهو عــلــى رأس مــركــز 

بحسب ما يلمح إليه زعيم »الليكود« ــ .

مــــع اســـتـــمـــرار حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن فــي 
تهيئة المخا والمدن الساحلية لتكون 
اتحادية  دولــة   ضمن 

ً
إقليماً مستقلا

تشديد  فــي  واشنطن  عات 
ّ
تطل تلبّي 

ــد أهــــــمّ المــضــائــق  ــ قــبــضــتــهــا عـــلـــى أحـ
المائية في المنطقة.

ويــقــدّر مــصــدر اقــتــصــادي مــقــرّب من 
حــكــومــة عــــدن، الأصــــول الاقــتــصــاديــة 
قبل  مــن  السيطرة عليها  تــمّــت  الــتــي 
قــوات صنعاء، بأكثر من 500 مليون 
دولار، من بينها مطار دولي تجاوزت 
مــلــيــون دولار في   65 إنــشــائــه  كــلــفــة 
ســواحــل المــخــا، ومـــطـــاران عسكريان 
ــاب والمـــخـــا، وطـــرقـــات عــامــة  ــ فـــي ذوبــ
بــقــيــمــة تـــقـــديـــريـــة بــلــغــت 50 مــلــيــون 
بقدرة  ة طاقة شمسية 

ّ
دولار، ومحط

60 ميغاوات بقيمة 60 مليون دولار، 
ومــشــاريــع مــيــاه بــقــيــمــة تــتــجــاوز 10 
عــامــة  ومــســتــشــفــيــات  مــايــن دولار، 
مليون   100 بأكثر من  ومَدينة طبية 
دولار. ومن بين تلك المرافق الصحية 
»مــســتــشــفــى الـــثـــانـــي مـــن ســبــتــمــبــر«، 
و»المــســتــشــفــى الــســعــودي المــيــدانــي«، 
و»مستشفى الشيخ محمد بن زايد«، 
و»مــســتــشــفــى المــخــا الـــعـــام«، ومــرافــق 
صحية أخــــرى، إضــافــة إلـــى عـــدد من 
بقيمة  ترميمها  التي جــرى  المـــدارس 
صــحــي  ومـــحـــجـــر  دولار،  ـــي 

َ
مـــلـــيـــون

بنحو 5 ملايين دولار، ومدن سكنية 
وقرى حديثة بنحو 30 مليون دولار، 
ومـــشـــاريـــع لــشــبــكــات طــــرق داخــلــيــة، 
ــق عــــامــــة، ومــــشــــروعــــات ثــــروة  ــرافــ ومــ
الـــدولارات.  ملايين  بعشرات  سمكية، 
ومـــنـــذ ســيــطــرة قـــــوات صــنــعــاء على 
ــربـــي، يـــتـــعـــرّض بــعــض  ــغـ الـــســـاحـــل الـ
الأصــــــــول المـــدنـــيـــة لـــاســـتـــهـــداف مــن 
 طيرانها، 

ّ
قِــبــل الــســعــوديــة، الــتــي شــن

خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة 
واسعة من الهجمات الجوية، طاولت 
مطار المخا وجسوراً استراتيجية في 
حكومية،  ومبانيَ  الوازعية،  مديرية 

ومدارس عامة.
التي  الجيو-اقتصادية  المكاسب  أمّــا 
استعادة  فتشمل  صــنــعــاء،  قتها 

ّ
حق

الــســيــطــرة عــلــى 33 جـــزيـــرة مــأهــولــة 
ــن مـــيـــون  ــ ــيــــر مــــأهــــولــــة، تـــمـــتـــدّ مـ وغــ
وحــتــى أرخــبــيــل حنيش الــقــريــب من 
البحر  فــي  المــيــاه الإقليمية لإريــتــريــا 
ــار  ــو مــــا يـــمـــنـــح »أنــــصــ ــ الأحـــــمـــــر، وهــ
الـــلـــه« ســيــطــرة مـــبـــاشـــرة عــلــى المــمــرّ 
الـــدولـــي وخـــطـــوط المـــاحـــة الــدولــيــة، 
ــذه الـــســـيـــطـــرة غــيــر  ــ بـــعـــدمـــا كـــانـــت هـ
ــدّم،  ــقــ ــ

َ
ــا ت ــى مــ ــ مـــبـــاشـــرة. وتــــضــــاف إلـ

العديد من الفرص الاقتصادية التي 
وأبرزها  استثمارها،  صنعاء  يمكن 
توظيف التيّار المائي البحري الكبير 
في مضيق باب المندب لتوليد نحو 
وإنشاء  الطاقة،  مــن  ميغاوات   5000
مــــوانــــئ خـــدمـــيـــة لــلــســفــن، وتــحــويــل 
ــــى مــنــطــقــة حـــرة  ســــواحــــل ذوبـــــــاب إلـ
مشاريع  وإحــيــاء  لوجستي،  ومــركــز 
النور  جسر  كــمــشــروع  استراتيجية 
الـــذي يــربــط بــن الــيــمــن ودول الــقــرن 
ــادة اليمن  الأفــريــقــي، إضــافــة إلـــى إعــ

إلى »طريق الحرير«.

آليات عسكرية لفصائل موالية للسعودية تحترق في أرض المعركة في محافظة الجوف )أ ف ب(

بقاء هدف إسقاط

النظام الإيراني حاضراً في 

النقاش لا يعني أن إسرائيل 

تملك الآن القدرة على 

تجديد الحرب

الجمركية  إيـــراداتـــه  تــراجــع  إلــى  أدّى 
مــن 14 مليار ريــال يمني عــام 2022، 
إلــــى 4 مـــلـــيـــارات ريــــال بــســعــر صــرف 
الـــعـــام  لـــــلـــــدولار(  ريــــــال   1600( عـــــدن 
قبل المــاضــي. ويــعــود ذلــك إلــى إفــراغ 
المــيــنــاء مــن دوره المـــاحـــي، وتــحــويــل 
سواحل ذوباب ورأس العارة الواقعة 
قرب مضيق باب المندب، إلى ممرّات 
من  والقادمة  هرّبة 

ُ
الم للبضائع  آمنة 

دول الــقــرن الأفــريــقــي. وبــالــتــزامــن مع 
انتعاش ظاهرة التهريب من سواحل 
ــاب، تــدهــور وضــع سكان  المــخــا وذوبــ
تلك المدن إلى أدنى المستويات، وذلك 

الصليف  موانئ  تدير  التي  المؤسسة 
من  تمكّنت  والحديدة،  ورأس عيسى 
إعادة ميناء المخا إلى الخدمة، وبدأت 
ــقــت 

ّ
ــتـــي تــدف فــــي اســـتـــقـــبـــال الـــســـفـــن الـ

إلــيــه. ويشير المــصــدر إلــى أن صنعاء 
أقـــــــــرّت مـــنـــح الــــتــــجّــــار المـــســـتـــورديـــن 
ــلــت فــي تخفيض 

ّ
حــوافــز مــغــريــة تــمــث

الضريبية  الــرســوم  مــن   %50 نسبته 
والــــجــــمــــركــــيــــة ورســــــــــــوم الــــخــــدمــــات 
والمــنــاولــة. ووفـــق المــصــدر، فــإن إعــان 
هــــذه الـــحـــوافـــز عــكــس رغــبــة »أنــصــار 
الــــلــــه« فــــي إعــــــــادة الـــحـــركـــة المــاحــيــة 
لــلــمــيــنــاء، الـــتـــي تـــراجـــعـــت إلــــى أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا نــتــيــجــة تــحــويــل المــرفــق 
ســابــقــا إلـــى ثــكــنــة عــســكــريــة تستقبل 

شحنات الأسلحة بين فترة وأخرى.
ــائــــق الــتــي  ــوثــ ووفـــــــق الـــعـــديـــد مــــن الــ
عــــثــــرت عـــلـــيـــهـــا قــــــــوات صــــنــــعــــاء فــي 
الميناء، فإن الإماراتيين، ومِن بَعدهم 
الــــســــعــــوديــــون، اســــتــــحــــدثــــوا، خـــال 
ــة، غــــرف عــمــلــيــات  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
مُحصّنة في حرم المرفق الحيوي، ما 

الحدث

صنعاء - رشيد الحداد

ــارت ســيــطــرة حــركــة »أنـــصـــار الــلــه«  أثــ
ــدن  ــ ــ ــاب المـــــنـــــدب والمـ ــ ــ ــيـــق بـ عــــلــــى مـــضـ
ــيـــه جـــنـــوبـــي  ــلـ ــــة عـ

ّ
الـــســـاحـــلـــيـــة المــــطــــل

الــــبــــحــــر الأحـــــــمـــــــر، تـــــــســـــــاؤلات حــــول 
ـــع لــخــارطــة 

ّ
الأثــــر الاقـــتـــصـــادي المـــتـــوق

الــســيــطــرة الــجــديــدة الــتــي امـــتـــدّت من 
غـــربـــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز إلـــــى جــنــوبــي 
الأهمية  فبخلاف  الحديدة.  محافظة 
الاقتصادية لتلك المنطقة، لا يستفيد 
الــــيــــمــــن، راهــــــنــــــا، مـــــن إشــــــرافــــــه عــلــى 
المضيق، وذلك لانعدام البنى التحتية 
ــة لـــــديـــــه، لـــكـــن إحـــــكـــــام قـــــوات  ــ ــــازمــ الــ
صــنــعــاء قــبــضــتــهــا عــلــيــه، يــبــدو أنــهــا 
بدأت تعيد الأمل في إمكانية توظيف 
خــصــوصــيــة المـــوقـــع الــجــغــرافــي المــهــمّ 
ــي 

ّ
لــلــيــمــن، فـــي خــدمــة الاقـــتـــصـــاد الــكــل

للبلاد.
انشغلت  الماضية،  الأيـــام  مــدى  وعلى 
حــكــومــة صــنــعــاء بــتــطــبــيــع الأوضــــاع 
المستعادة،  الغربي  الساحل  مــدن  في 
وتـــحـــديـــداً المـــخـــا والـــخـــوخـــة وحــيــس 
ومـــركـــز مـــديـــريـــة ذوبـــــــاب، إذ شــكّــلــت 
واقتصادية  ية 

ّ
فن فرقاً  الحكومة  تلك 

من مختلف  وإغاثية،  وأمنية وطبية 
ــراغ  ــ ــفـ ــ ــمّـــتـــهـــا ســـــــدّ الـ الـــــــــــــــــوزارات، مـــهـ
الانقسام  الحكومي، وإنهاء تداعيات 
الــنــقــدي، وتــوفــيــر الــخــدمــات الــعــامــة. 
وبــعــد نــجــاحــهــا فــي إعــــادة الــكــهــربــاء 
والمياه والاتصالات، وتشغيل المرافق 
تعمل سلطات  والتعليمية،  الصحية 
صــنــعــاء الآن عــلــى تــنــشــيــط الــحــركــة 
ــا الــــواقــــع عــلــى  ــخـ ــيـــة لمـــيـــنـــاء المـ المـــاحـ
المندب،  بــاب  بعد 40 كيلومتراً غربي 
كانوا  الذين  الصيادين  عمل  وتأمين 
مُنعوا من ممارسة الصيد في العديد 
ــوا  ــرّضـ ــعـ ــة، وتـ ــريـ ــبـــحـ ــق الـ ــاطـ ــنـ ــن المـ مــ
لمضايقات كثيرة على أيدي الفصائل 
التابعة للسعودية والإمــارات، والتي 
لصالح  السمكية  الـــثـــروة  اســتــثــمــرت 
شـــركـــات مــصــريــة وأخـــــرى إمـــاراتـــيـــة. 
وفــي الــوقــت نفسه، تعمل قــوات خفر 
ــار الــلــه«  »أنـــصـ ـــ الـــســـواحـــل الــتــابــعــة لـ
على حماية الانتشار في مضيق باب 
رقابة بحرية واسعة  وفــرض  المندب، 
فـــي نــطــاق ســيــطــرتــهــا، وذلــــك خشية 
قــــيــــام أطــــــــراف مـــعـــاديـــة بـــاســـتـــهـــداف 

السفن أو تعريضها للقرصنة.
ويؤكد مصدر مسؤول في »مؤسسة 
»الأخبار«، أن  موانئ البحر الأحمر«، لـ

طهران ستتجاوز الضغوط مهما بلغ 
رئــيــس مجلس  قـــال  بــــدوره،  حجمها. 
الــــشــــورى، مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، إن 
ـــطـــارَد فــيــه« طــائــرات 

ُ
»الــعــصــر الــــذي ت

»F-35« و»F-15« قد بدأ. أمّا المتحدث 
إســمــاعــيــل  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  بـــاســـم 
بــقــائــي، فــوصــف الـــدعـــايـــة الأمــيــركــيــة 
بأنها »ساذجة«، معتبراً أنها تكشف 
التي  الحرب  التي تقف خلف  العقلية 

ها الولايات المتحدة على إيران.
ّ
تشن

ــتـــوازي مـــع هــــذا الــتــصــعــيــد، بــرز  ــالـ وبـ
 
ّ
ــرّك بــاكــســتــانــي جـــديـــد عــلــى خــط تـــحـ

الــوســاطــة؛ إذ أفــــادت المــعــلــومــات بــأن 
محسن  الباكستاني،  الداخلية  وزيــر 
جه إلى إيران، حيث سيبحث 

ّ
نقوي، يت

والأمــن  اليمن  في  التصعيد  تداعيات 
ذلك  ويأتي  أخــرى.  ات 

ّ
وملف الإقليمي 

ــــولات ســابــقــة مـــن الاتـــصـــالات  بــعــد جـ
ــران، تــنــاولــت  ــ ــهـ ــ بــــن إســــــام آبــــــاد وطـ
خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق 

هرمز والدفع نحو تسوية تفاوضية. 
لكون  التسويق  ترامب  وفيما يحاول 
والاقــتــصــاديــة  العسكرية  »الــضــغــوط 
تدفع إيـــران إلــى طلب اتــفــاق«، نشرت 
ــن بـــولـــيـــســـي« تــقــيــيــمــا  ــ ــوريـ ــ مـــجـــلـــة »فـ
 أن 

ً
ــار الــــحــــرب، مـــعـــتـــبـــرة مـــغـــايـــراً لمـــسـ

ــم تـــنـــجـــح فــي  ــ ــتــــحــــدة لـ »الـــــــولايـــــــات المــ
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــا الاسـ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ تـــحـــقـــيـــق أهـ
الــرئــيــســة«. وبــحــســب المــجــلــة، »كشفت 
ــقـــاط ضـــعـــف فــــي الانـــتـــشـــار  الــــحــــرب نـ
العسكري الأميركي، ووسّعت الضغط 
عــلــى الـــقـــوات والـــذخـــائـــر، فــيــمــا بقيت 
ــران  ــ ــ ــة داخــــــــل إيـ ــيــ ــركــ ــيــ ــب الأمــ ــاســ ــكــ المــ
مــــحــــدودة«. وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن 
ــوّل، فـــي جــانــب أســاســي  ــراع تـــحـ الـــصـ
مــنــه، إلــى »مــعــركــة على النفط وطــرق 
المـــاحـــة فـــي مــضــيــق هـــرمـــز«، واصــفــا 
حــصــيــلــتــه، بــالــنــســبــة إلــــى واشــنــطــن، 

بأنها »كارثة استراتيجية«.
)الأخبار(

الإصرار على هدف إسقاط النظام لا يبتعد عن الحسابات الانتخابية لنتنياهو )من الويب(

تولي القاهرة أهمية كبيرة لطبيعة الإطار الذي 

 قوة إقليمية )من الويب(
ّ
ك عبره أي

ّ
يمكن أن تتحر
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سعيد محمد

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـويـــدي، أولـــف 
كــريــســتــرســون، اســتــقــالــتــه مــن منصبه، 
ــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ بــــعــــدمــــا أظــــــهــــــرت الــــنــــتــــائــــج الـ
جــريــت نهاية 

ُ
لــانــتــخــابــات الــعــامّــة الــتــي أ

ق كــتــلــة يــســار  ــي، تـــفـــوُّ ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
ــلــغــايــة. وتــفــتــح  ــفـــارق ضــئــيــل ل الـــوســـط بـ
هذه الاستقالة الباب أمام زعيمة »الحزب 
ــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، مــاغــدالــيــنــا  ــراكـ ــتـ الاشـ
ــدة 

ّ
أنـــدرســـون، لــخــوض مــفــاوضــات مُــعــق

تقود  جديدة  تشكيل حكومة  تستهدف 
المملكة خلال السنوات الأربع المقبلة، في 
القوى   في موازين 

ً
مشهد يعكس تحوّلا

حُكم  مــن  ســنــوات  أربـــع  بعد  السياسية، 
يميني استند إلى دعم حزب »ديمقراطيو 
السويد« - أقصى اليمين -. وجاء إعلان 
وجّهه  مكتوب  بيان  عبر  كريسترسون 
إلى رئيس البرلمان، أندرياس نولين، شدّد 
 
ً
ب انتقالا

ّ
فيه على أن المرحلة التالية تتطل

ى 
ّ
يتول »الآن،   :

ً
قــائــا للمسؤولية،  سلساً 

رئــيــس الــبــرلمــان قــيــادة الــخــطــوات المقبلة 
وحرصاً  جــديــدة،  حكومة  تشكيل  نحو 
ــذا الـــعـــمـــل فـــــــوراً، أطــلــب  ــ ــدأ هـ ــبـ عـــلـــى أن يـ
مــن مهام منصب  إعفائي  هــذا،  بموجب 

رئيس الوزراء«.
ــانـــت أظـــهـــرت الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة الــتــي  وكـ
ــوات الــســويــديــن  ــ ــ ــــرز أصـ عـــلـــنـــت بـــعـــد فـ

ُ
أ

المقيمين فــي الــخــارج وبــطــاقــات الاقــتــراع 
ــرة، حــصــول كتلة يسار 

ّ
الــبــريــديــة المــتــأخ

الـــوســـط عــلــى 176 مــقــعــداً فـــي الــبــرلمــان 
)الــريــكــســداغ( الــبــالــغ عــدد مــقــاعــده 349، 
التي  اليمينية  للكتلة  مقعداً   173 مقابل 
وسط  يمين   - المعتدلين«  »حــزب  يقودها 
ر الـــفـــارق ما  ــدَّ ــقــ ــ لــيــبــرالــي مــحــافــظ -. ويُ
ــن بنحو 50 ألــف صــوت على 

َ
بــن الــطــرف

ثمانية  نحو  الوطني، من أصل  المستوى 
 لهم الإدلاء بأصواتهم، وهو 

ّ
ملايين يحق

التي  الحادّة  ما يعكس حالة الاستقطاب 
مــن تشكيل  وتــجــعــل  المــجــتــمــع،  يعيشها 
حــكــومــة مــســتــقــرّة مــهــمَــة بــالــغــة التعقيد 
انه نحو أحد عشر 

ّ
في بلد يبلغ عدد سك

الأحـــزاب،  مستوى  وعلى  نسمة.  مليون 
الديمقراطي«  الاشتراكي  »الحزب  حافظ 
- يسار الوسط - على موقعه كأكبر قوة 
سياسية في البلاد، بحصوله على %28 
قه 

ّ
من الأصوات، وهو أدنى مستوى يحق

مــنــذ أكــثــر مــن قـــرن، فيما ارتــفــع »حــزب 
المــعــتــدلــن« بــزعــامــة كــريــســتــرســون إلــى 
أكبر  كثاني  مكانته  مستعيداً   ،%19.9
النتيجة  حزب في السويد. وتعكس هذه 
ــتــقــلــيــدي المـــحـــافـــظ على  قـــــدرة الــيــمــن ال
كانوا  الــذيــن  ناخبيه،  مــن  استعادة جــزء 
جهوا نحو أحزاب أكثر تطرّفاً خلال 

ّ
قد ات

أمّا حزب »ديمقراطيو  السابقة.  الــدورات 
الجديدة،  النازية  التوجّهات  ذو  السويد«، 
فسجّل تراجعاً للمرّة الأولى منذ دخوله 
انخفضت نسبة  إذ  عــام 2010؛  البرلمان 
تــأيــيــده إلـــى 17.5%، وهــبــط إلـــى المــرتــبــة 
الثالثة بعد أن كان ثاني أكبر أحزاب البلاد، 
فــي مــا ينبئ بــتــبــدّل مـــزاج الــنــاخــب تجاه 
ــز 

ّ
الــخــطــاب الــشــعــبــوي المــتــشــدّد الـــذي رك

والجريمة.  الــهــجــرة  قضايا  على   
ً
طــويــا

اليمين  أحـــزاب  نــجــاح  أن  لون 
ّ
ويـــرى محل

متشدّدة  ســيــاســات  ي 
ّ
تبن فــي  التقليدي 

مــمــاثــلــة، أســهــم فــي اســتــقــطــاب جـــزء من 
اليمين،  أقصى  المتموضع  الحزب  قاعدة 
الذي سيستمرّ، مع ذلك، في لعب دور قوة 

رئيسة في الحياة السياسية.
ــع ســنــوات  وتــأتــي هـــذه الــتــبــدّلات بــعــد أربـ
ــــهــــوى، اعــتــمــد على  مـــن حُـــكـــم يــمــيــنــيِّ ال
بـــــــرم فــــي كـــانـــون 

ُ
ــذي أ ــ ــ ــيــــدو« ال »اتــــفــــاق تــ

أحــــــزاب  ــــن  بـ  2022 ــبـــر  ــمـ ديـــسـ الأول/ 
الديمقراطيين«  و»المسيحيين  »المعتدلين« 

ــة وحـــــــزب  ــ ــهـ ــ و»الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــن« مـــــــن جـ
»ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« مــن جهة أخــرى، 
 قــائــمــا 

ّ
ـــــل

َ
وكـــســـر مـــحـــظـــوراً ســيــاســيــا ظ

لعقود تجاه التعاون مع اليمين الراديكالي، 
في  واسعاً  نفوذاً  المتطرّف  الحزب  ح 

َ
ومن

صــيــاغــة الــســيــاســات، رغـــم بــقــائــه خــارج 
الــحــكــومــة رســمــيــا. وخــــال تــلــك الــفــتــرة، 
تحوّلت السياسة السويدية تجاه الهجرة 
تشدّداً  السياسات  أكثر  مــن  واحـــدة  إلــى 
في أوروبــا، مع تقليص حصص اللجوء 
تسعمئة شخص  إلــى  آلاف  مــن خمسة 
ســنــويــا، وتــشــديــد شـــروط إعـــادة توحيد 
الأســـــــر، وتـــســـريـــع إجـــــــــراءات الــتــرحــيــل، 
»السلوك  ق بـ

ّ
اطة تتعل

ّ
وإدخال معايير مط

الــســيّــئ« تتيح سحب تــصــاريــح الإقــامــة. 
ــوام الأربــعــة  ــ وشــهــدت الـــبـــاد، خـــال الأعـ
 واســـعـــا، 

ً
ــدلا ــ ــارت جـ ــ ــالات أثــ ــ المـــاضـــيـــة، حـ

أوامـــر بترحيل أطــفــال، عــادت  مــن بينها 
لاحقاً  بعضها  عن  وتراجعت  السلطات 
تحت ضغط إعلامي، فيما برّرها رئيس 
حتمية  نتيجة  بــأنــهــا  المستقيل  ــوزراء  ــ الـ
 إن »تعديل 

ً
لقوانين الهجرة الجديدة، قائلا

ر«. 
ّ
 حالة فردية أمر متعذ

ّ
القانون وفقاً لكل

كذلك، تعرّضت مساجد في مدن سويدية 
عدّة لأعمال تخريب، في حين شهد عام 
لها 

ّ
2023 مــوجــة مــن الاحــتــجــاجــات تخل

إحراق نسخ من القرآن، وهو ما أدّى إلى 
ــيــات في 

ّ
تعميق الــجــدل حــول مكانة الأقــل

المجتمع السويدي.
وبعد تقدّم حزبها في الانتخابات، بدأت 
ماغدالينا أندرسون، التي شغلت منصب 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء بــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ 
أكتوبر  الأول/  وتــشــريــن   2021 نوفمبر 
الــيــســار  أحــــــزاب  ــع  مـ ــاورات  ــشــ مــ  ،2022
حــاكــم.  ائــتــاف  إمــكــانــيــة تشكيل  لبحث 
نشرته  فــي خطاب  أنــدرســون،  واعتبرت 

عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أن 
الشعب السويدي صوّت من أجل »اتجاه 
جـــديـــد« لــلــبــاد، واخـــتـــار »الــــوحــــدة« في 
 بترجمة هذا 

ً
دة مقابل »الانقسام«، متعهِّ

الاتــجــاه عبر دفتر أولــويــات يشمل أزمــة 
المناخ والمدارس والرعاية الصحية ورعاية 
ــــن، إلـــــى جــــانــــب ســـيـــاســـة هــجــرة 

ّ
ــن المــــســ

أنــدرســون تواجه في  لكن  أكثر إنصافاً. 
 أبرزها 

ّ
الطريق إلى ذلك عقبات كأداء، لعل

الليبرالي«  الــوســط  »حـــزب  بــن  التناقض 
ــزب  ــحــ ــ و»حـــــــــزب الــــيــــســــار« - وريـــــــث »ال
الأول  يرفض  إذ  -؛  السويدي«  الشيوعي 
مـــشـــاركـــة الـــثـــانـــي فـــي الــحــكــومــة، بينما 
على حقائب  الــحــصــول  الأخــيــر  يشترط 
وزارية مقابل دعمه. كما تمتدّ الخلافات 
الضريبية  الــســيــاســات  لتشمل  بينهما 
ــار«- ومــعــه  ــيــــســ ــ أيــــضــــا، حـــيـــث يـــدعـــو »ال
و»حــزب  الديمقراطيون«  »الاشــتــراكــيــون 
فـــرض ضريبة  إلـــى   - الــخــضــر«   - البيئة 
ــاء، فـــي حـــن يــطــالــب »حـــزب  ــريــ عــلــى الأثــ
ــــب، ويـــقـــف  ــرائـ ــ الـــــوســـــط« بـــخـــفـــض الـــــضـ
»حزب البيئة« معارضاً لتوسيع الاعتماد 
ــقــــب إعــــان  ــلـــى الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة. وعــ عـ

»حــزب  زعيمة  قــالــت  الانــتــخــابــات،  نتائج 
اليسار«، نوشي دادغوستار، إن »الشعب 
تحالف  السويدي صــوّت لإبعاد حكومة 
حنا تفويضاً واضحاً للتغيير«، 

َ
تيدو ومن

 يوم إعلان النتائج بأنه »من أسعد 
ً
واصفة

أيام حياتي«، فيما اعتبرت زعيمة »حزب 
الوسط«، إليزابيث ثاند رينغكفيست، أن 
السويد »تدخل مرحلة سياسية جديدة«، 
ــاءة« 

ّ
بــن »قــوة   أن حزبها سيكون 

ً
ــدة

ّ
مــؤك

سياسات  ذات  فــاعــلــة  حــكــومــة  لتشكيل 
مستقرّة.

بنماذج  الحديثة  السويد  ذاكـــرة  وتحفل 
مــن مــفــاوضــات مــطــوّلــة لــبــنــاء ائــتــافــات 
حاكمة؛ إذ استغرق تشكيل الحكومة بعد 
يوماً،  وثــاثــن  سبعة   ،2022 انــتــخــابــات 
بينما استغرق، بعد انتخابات 2018، مئة 
وأربعة وثلاثين يوماً. ولذلك، فإن الطريق 
إلى لحظة ولادة الحكومة المقبلة قد يمتدّ 
أن يجتمع  ــقــرّر 

ُ
الم أنــه من  لأسابيع؛ علماً 

الــثــامــن والعشرين  الــجــديــد فــي  الــبــرلمــان 
الـــجـــاري، وأن يــصــوّت عــلــى تكليف  مــن 
رئــيــس وزراء فـــي الـــيـــوم الــتــالــي كــأقــرب 
مــوعــد مــمــكــن، مــع بــقــاء احــتــمــال تمديد 
إذا اصطدمت  أطـــول  لــفــتــرة  المــفــاوضــات 
بخلافات جوهرية. وإذا ما فشل البرلمان 
فـــي الــتــصــويــت لــصــالــح أيّ مــرشــح بعد 
تلقائياً نحو  البلد  جه 

ّ
يت أربــع مــحــاولات، 

انتخابات جديدة، وهو سيناريو يخشاه 
 الاستقطاب الحالي.

ّ
كثيرون في ظل

فـــي خــلــفــيــة نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، تــحــدّث 
خــبــراء عــن عــامــل ديــمــوغــرافــي مــهــمّ في 
الــســيــاســي؛ إذ  المــلــعــب  تـــحـــوّلات  تفسير 
الناخبين  نسبة  أن  إلــى  التقديرات  تشير 
مـــن أصـــــول أجــنــبــيــة بــلــغــت نــحــو %18 
 %15 ــابـــل  ــقـ مـ  ،2026 انـــتـــخـــابـــات  فــــي 
أظـــهـــرت  كـــمـــا   .2022 ــابــــات  ــتــــخــ انــ ــي  ــ فـ
استطلاعات الرأي التي أجراها التلفزيون 
ــا لـــدى  ــحــ  واضــ

ً
ــام، مـــيـــا ــ ــعـ ــ الــــســــويــــدي الـ

الــنــاخــبــن المــتــحــدّريــن مــن أصـــول خــارج 
أوروبا نحو أحزاب المعارضة، حيث دعم 
 عشرة منهم أحــد أحــزاب 

ّ
سبعة مــن كــل

كتلة يسار الوسط، فيما أشار استطلاع 
»معهد نوفوس« إلى أن نحو 80% من  لـ
التصويت  يعتزمون  المسلمين  الناخبين 
»حزب  »الاشتراكيين الديمقراطيين« أو لـ لـ
اليسار«. وفي بعض الدوائر ذات الكثافة 
ــثـــل روســـنـــغـــورد  ــرة الـــعـــالـــيـــة، مـ ــاجــ ــهــ المــ
الحزبان معاً  مالمو، حصل  سنتروم في 
على 95.2% من الأصـــوات، وهــي نتيجة 
الانتخابية  التركيبة  فــي   

ً
تــحــوّلا تعكس 

للمدن السويدية الكبرى.
ــدّة  ــحـ ــة بـ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ ــزت الـــحـــمـــلـــة الانـ ــ ــيّ ــمــ ــ وت
الاتهامات  الزعماء  تبادل  إذ  استثنائية؛ 
التضليل  وانتشرت حملات  الشخصية، 
ــي، كــــمــــا ظـــــهـــــرت إعـــــانـــــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الأميركية،  الحملات  نمط  مستوحاة من 
كما في حالة حزب »ديمقراطيو السويد« 
الذي رفع شعار »اجعل السويد سويدية 
ــســتــلــهَــم مـــن شــعــار الــرئــيــس 

ُ
مـــجـــدّداً« الم

الأميركي، دونالد ترامب. كذلك، انتشرت 
تضمّنت  العامة  الحافلات  على  إعلانات 
ــو مــــا دفـــع  ــ عــــبــــارات مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، وهـ
شركات النقل إلى سحب تلك الإعلانات 
حافلات  فــي  العمل  سائقين  رفــض  بعد 
تحملها. أيضاً، تعرّض زعيم »ديمقراطيو 
الــســويــد«، جيمي أوكــيــســون، لانــتــقــادات 
بــتــهــمــة الــتــمــيــيــز عــلــى أســـــاس الــجــنــس، 
»الاشتراكيين  زعيمة  إلــى سؤاله  مــردّهــا 
الــديــمــقــراطــيــن« عــن ســبــب غضبها في 
أبرز  أحــد  واجــه  كما  تلفزيونية.  مناظرة 
ــحــــزب، غـــوســـتـــاف غــيــلــربــانــت،  ــ وجـــــوه ال
تحقيقاً صحافياً ربَط شريكته بجهات 
إلى  دفعه  مــا  دعائية،  وبأنشطة  روســيــة 

أخذ إجازة من مهامه.

وقانون »منع الاحتكار«، وغيرها. على 
يدفع  لم  الاجتماعي  الوضع  تفاقم  أن 
السلطة إلى محاولة تنفيس الاحتقان 
الـــســـيـــاســـي، بــــل هــــي واصــــلــــت ســجــن 
عـــشـــرات المـــعـــارضـــن مـــن الإســامــيــن 
ــلـــى خــلــفــيــة قــضــايــا  ــيـــن عـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ والـ
 

ّ
»تــآمــر على أمــن الــدولــة« -شــكّــكــت جُــل

المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة فـــي صــحّــتــهــا-، 
وبــلــغ بــهــا الأمـــر أيــضــا حـــدّ اســتــهــداف 
شريحة من المناضلين لم تكن تعاديها 
ـــبـــل، يــتــصــدّرهــا أنـــصـــار القضية 

َ
مـــن ق

الفلسطينية، وغالبيّتهم من اليسار.
ـــظـــهـــره المـــعـــطـــيـــات، تــبــدو 

ُ
وطـــبـــقـــا لمــــا ت

ــــي نـــهـــج تــركــيــب   فـ
ً
ــة ــيــ ــلـــطـــة مــــاضــ الـــسـ

تعتبرهم  مَـــن  ضـــدّ  القضائية  المــلــفــات 
ــات اســـتـــهـــدافـــهـــا  ــ ــا؛ إذ بــ ــا لــــهــ خـــصـــومـ
والنقابيين  والصحافيين  للمعارضين 
ــيــــاف،  والـــنـــاشـــطـــن مــــن مــخــتــلــف الأطــ
بــأحــكــام ثقيلة  والــحــكــم عــلــى بعضهم 
أمراً مألوفاً  قة، 

ّ
اتهامات ملف بناءً على 

خــــال الــســنــتــن الأخـــيـــرتـــن. وبــعــدمــا 
اســتــهــدف هــذا النهج مَــن عــارضــوا ما 
يسمّونه »انقلاب 25 جويلية«، انتقلت 
المــدنــي،  إلــى جــزء مــن المجتمع  الحملة 
ــداً الــجــمــعــيــات الـــتـــي ســانــدت  ــديـ وتـــحـ
حـــقـــوق مـــهـــاجـــري جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، 
وخــصــوصــا بعد الاتــفــاق الـــذي عقدته 
ــعــرف 

ُ
تــونــس مــع إيــطــالــيــا، والــــذي لــم ت

ــه كــــامــــلــــة، ويــــقــــضــــي، وفــــق  ــلـ ــيـ ــاصـ ــفـ تـ
حراسة  بتشديد  أوروبية،  تصريحات 

غليان اجتماعي... وقبضة مطلقة

»مملكة سعيد« تضيق بأهلها

« متلاحقة... ولا مكافآت
ّ

»عِصي

أميركا تحظر دخول عباس

تت الجمعية 
ّ

صو

العامة للأمم المتحدة 

»أبو  على السماح لـ

مازن« بإلقاء كلمته عبر 

تقنية الفيديو

في خلفية نتائج 

ث خبراء 
ّ

الانتخابات، تحد

عن عامل ديموغرافي 

 في تفسير 
ّ

مهم

لات الملعب 
ّ

تحو

السياسي

د، منذ 
ّ

ل سعي
ّ

عط

ده بالحكم ما بعد 
ّ
تفر

 آليات 
ّ

25 تموز، كل

سات 
ّ

التوازن بين مؤس

الدولة

 التجارية، الأمر الذي 
ّ

والــورش والمحال
تــســبّــب فـــي خــســائــر كــبــيــرة لــقــطــاعــات 

اقتصادية عدّة.
في  المسبوقة  غير  الانقطاعات  وتعود 
الــكــهــربــاء، بــحــســب مــا كــشــفــت وســائــل 
إعـــــام ونـــاشـــطـــون، إلــــى عــــدم مــواكــبــة 
الاستهلاك  في  ردة 

ّ
المط الزيادة  الدولة 

ــــــات الإنــــــــتــــــــاج، 
ّ
عـــــبـــــر تـــــعـــــزيـــــز مــــــحــــــط

تــحــذيــرات استباقية  وتــغــاضــيــهــا عــن 
كـــــان وجّـــهـــهـــا المــــديــــر الــــعــــام لــلــشــركــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة إلـــــى وزيــــــــرة الـــطـــاقـــة قــبــل 
ة أن انقطاع 

ّ
ين. وممّا زاد الطين بل

َ
سنت

ـــل الـــشـــبـــكـــة الــعــمــومــيــة 
ّ
ــاء عـــط ــربـ ــهـ ــكـ الـ

كما  عـــدّة،  مناطق  فــي  بالمياه  للتزويد 
أسهم في إبطاء إنتاج شركات تعليب 
التونسيون  بــات  التي  المعدنية،  المياه 
نتيجة  كبير،  بشكل  عليها،  يعتمدون 
تــراجــع جــودة مياه الــشــرب الآتــيــة إلى 
ــف تــداعــيــات الأزمـــة 

ّ
المـــنـــازل. ولـــم تــتــوق

ــامّــــة؛ إذ تــســبّــبــت  عـــنـــد الـــخـــدمـــات الــــعــ
موجة الحرّ في وقوع عدد من الوفيات 
ـــدّرت 

ُ
ق العمومية،  المستشفيات  داخـــل 

نهاية  بــن 150 و200 حــالــة حتى  بما 
»المنظمة  تــمــوز المــاضــي، وذلـــك وفــقــا لـ
ــبــــان« الــتــي  الـــتـــونـــســـيـــة لـــأطـــبـــاء الــــشــ
ــــدت عــــــــدم اعـــــــتـــــــراف الـــســـلـــطـــات  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الــصــحــيــة بتلك الــوفــيــات، وإحــجــامــهــا 
ــال »طـــــــــوارئ صـــحـــيـــة«.  ــ عــــن إعـــــــان حــ
ــة الــتــونــســيــة  ــطـ ــرابـ ــا، أحـــصـــت »الـ أيـــضـ
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان« وفـــاة 23 
سجيناً أو موقوفاً على ذمّة التحقيق 
ــل الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي علي  -بــيــنــهــم رجـ

المحادثات،  تناولت  السياق،  هذا  وفي 
من  متعدّدة  ملفات  للتسريبات،  وفقاً 
أمــوال  مــن  دولار  مليار  تحويل  بينها 
ــى »مــجــلــس  المـــقـــاصّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــ
الــســام« الــذي أسّــســه تــرامــب، ومصير 
الــتــشــكــيــات الأمــنــيــة الــنــخــبــويــة داخــل 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة - في 
 مطالبات بتفكيك وحــدات بعينها 

ّ
ظل

عناصرها  انخراط  إسرائيلياً  يُخشى 
ــتــــال  ــقــــاومــــة ضــــــدّ الاحــ ــال مــ ــ ــمـ ــ ــــي أعـ فـ
ــن انــــتــــخــــابــــات »المـــجـــلـــس  ــ  عـ

ً
ــا -، فــــضــ

ــنـــي« الـــتـــي تــرفــضــهــا واشــنــطــن.  الـــوطـ

وعـــلـــيـــه، يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار تــــزامــــن حــظــر 
التفاوضية،  المــســارات  مــع  الــتــأشــيــرات 
فعل ضــغــطٍ إضــافــي، يــهــدف إلــى إبقاء 
الطرف  موقع  في  الفلسطينية  القيادة 
الذي يسعى إلى الحصول على الرضى 
ــدوره بــالــشــروط  ــ الأمـــيـــركـــي، المــرتــبــط بـ
الإسرائيلية، من دون أن يبلغه إلى الآن.

التي  الفلسطينية،  السلطة  تجد  هكذا، 
والقانوني،  السياسي  المــســار  اخــتــارت 
ب 

َ
طال

ُ
نفسها أمام معادلة صعبة؛ فهي ت

عــلــنــا بــالــتــمــسّــك بــالــحــلــول الــســيــاســيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة، لــكــنــهــا تـــواجـــه عــقــوبــات 

رام الله - أحمد العبد

لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، رفــضــت 
السلطة  رئيس  ح 

ْ
من الأميركية  الإدارة 

الفلسطينية، محمود عباس، وأعضاء 
ــه، تــأشــيــرات لــلــدخــول  الـــوفـــد المـــرافـــق لـ
ــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــو  ــ إلـــى أراضـ
ما سيحول دون مشاركتهم حضورياً 
للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  في 
ـــقـــرّر عــقــدهــا فــي نــيــويــورك 

ُ
المــتــحــدة، الم

وزارة  وبــــحــــســــب  المــــقــــبــــل.  الأســــــبــــــوع 
ــإن تــمــديــد  ــ ــيــــة، فــ ــيــــركــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
ــــات الـــــتـــــي كـــــانـــــت فـــرضـــتـــهـــا  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــلــه فــي آب 2025،  واشــنــطــن عــلــى رام 
ــــول  ــدخـ ــ ــح تـــــأشـــــيـــــرات الـ ــنــ ــر مــ ــظــ ــحــ وتــ
لمــســؤولــي الــســلــطــة وأعـــضـــاء »منظمة 
ين 

َ
التحرير«، جاء »نتيجة فشل« الطرف

فـــي تــنــفــيــذ »إصــــاحــــات« تــتــوافــق مع 
ــا«، واســـتـــمـــرارهـــمـــا فــي  ــمـ ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ »الـ
»تقوّض  أنها  زعمت  أنشطة  ممارسة 
ــاق الـــســـام«. وتــســتــنــد الـــــــوزارة، في  آفــ
ذلــــك، إلــــى »قـــانـــون الالــــتــــزام« الــخــاص 
 ،1989 ــام  ــعــ لــ الــــتــــحــــريــــر«  »مـــنـــظـــمـــة  ـــ بـ
وقــانــون »الــتــزامــات الــســام فــي الشرق 
الأوســط« لعام 2002؛ وهما تشريعان 
مــســاحــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  يــمــنــحــان 
السياسي  النشاط  لتفسير  فضفاضة 
والــــدبــــلــــومــــاســــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــى 
أنـــه »تــقــويــض لآفــــاق الـــســـام«. كــذلــك، 

ــات المـــتـــحـــدة، الــســلــطــة  ــ ــــولايـ اتـــهـــمـــت الـ
ــى »تــــدويــــل  ــ ــ ــعـــي إلـ ــالـــسـ ــــمــــة، بـ

ّ
والمــــنــــظ

الفلسطيني«،   - الإســرائــيــلــي  الــصــراع 
الجنائية  »المحكمة  أمــام  التحرّك  عبر 
الــدولــيــة« و»مــحــكــمــة الــعــدل الــدولــيــة«، 
كما وبمحاولة تجاوز المفاوضات من 
حادي 

ُ
خلال السعي إلى اعتراف دولي أ

ــة إلـــى  ــافــ بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إضــ
ن تصفهم 

َ
لِ مواصلة دفع مخصّصات 

وعائلاتهم«،  »الإرهــابــيــن  بـــ واشــنــطــن 
فـــي إشـــــارة إلــــى مــخــصّــصــات الأســــرى 

وعوائل الشهداء الفلسطينيين.
ــوّتــــت  وعــــقــــب الــــــقــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي، صــ
أول  المــتــحــدة،  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
بأغلبية 152 صــوتــا مقابل  أمـــس،  مــن 
ــة، وامـــتـــنـــاع  ــعــــارضــ ثــــاثــــة أصــــــــوات مــ
أربع دول عن التصويت، على السماح 
بإلقاء كلمته عبر تقنية  مــازن«  »أبو  لـ
المشاركة  له  تتيح  الفيديو، في خطوة 
في الاجتماعات عن بُعد، للعام الثاني 
على الــتــوالــي. وعلى الــرغــم مــن أن هذا 
الفجوة  ــســاع 

ّ
ات على  ر 

ّ
يؤش التصويت 

ترامب ومواقف عدد  إدارة  بين موقف 
كبير من الــدول، فإن ذلك لا يغيّر واقع 
السلطة  يمنح  لا  كــونــه  نفسه،  الحظر 
قــادرة  فعلية  ضغط  أداة  الفلسطينية 
عــلــى إجـــبـــار الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
ــا. وكــــانــــت إدارة  ــ ــرارهـ ــ الـــتـــراجـــع عــــن قـ
تـــرامـــب حـــرمـــت، فـــي أواخـــــر آب 2025، 

عباس يلقي كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الجمعية 

العامة للأمم المتحدة العام الماضي )أ ف ب(

ّ
فوز يساري هش

كم اليمين
ُ

ع ح
ّ

السويد تود

ــتــــظــــاظ   الاكــ
ّ

قــــاســــم قـــــصـــــب-، فـــــي ظـــــــل
وانـــقـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء ونـــقـــص مــيــاه 
 
ّ
الــشــرب فــي الــســجــون. وفــي وقــت اهتز

ــام الــتــونــســي لقصص  ــعـ ــرأي الـ ــ فــيــه الــ
وقفوا 

ُ
ين الذين أ

ّ
بعض السجناء المتوف

ـــات كـــــان بـــالإمـــكـــان 
ّ
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــلـــف

التحقيق فيها وهــم في حال  مواصلة 
 هذه الإخفاقات 

ّ
إطــاق ســراح، أدّت كل

إلى حال غضب شعبي واسعة، ظهرت 
ـــيـــاتـــهـــا فــــي احـــتـــجـــاجـــات 

ّ
بـــعـــض تـــجـــل

ــل، أعــــاد  ــابـ ــقـ ــــي المـ تــلــتــهــا إيــــقــــافــــات. وفـ
الخطاب  اجترار  قيس سعيّد  الرئيس 
نفسه، الذي ينكر الأسباب الموضوعية 
للأزمات، ويحمّل مسؤوليتها لأطراف 
إشـــارة ضمنية  فــي  يسمّيها،  لا  خفيّة 
حكم قبل 25 

َ
إلى الأحــزاب التي كانت ت

تموز 2021.
وهكذا، أعــادت الأزمــة الأخيرة تسليط 
الكفاءة  ة 

ّ
وقل الشلل  الضوء على حــال 

المتعاقبة  الحكومات  تميّز  باتت  التي 
مــنــذ انــطــاق ذلـــك المـــســـار، الــــذي أطــاح 
عــبــره ســعــيّــد بــالــحــكــومــة، وجــمّــد عمل 
آذار 2022،  فـــي  ــه 

ّ
حــل أن  إلــــى  الـــبـــرلمـــان 

نفسه  ويمنح  الــدســتــور  يغيّر  أن  قبل 
صــاحــيــات واســـعـــة فـــي الـــعـــام نــفــســه. 
ــفــاقــم الــوضــع 

ُ
وجــــــاءت تــلــك الأزمــــــة لــت

 
ً
الاجتماعي الذي كان بدأ يتدهور أصلا

تحت وطأة الارتفاع المستمرّ في أسعار 
ــة، إلـــى جانب  ــ المــــواد الــغــذائــيــة والأدويــ
ــرارات وقـــوانـــن أثــــارت جــــدلًا، بينها  ــ قـ
منع  الــذي  الجديد  الشيكات«  »قــانــون 
كضمان،  البنكية  الــصــكــوك  استعمال 

السواحل التونسية ومنع استخدامها 
نقطة انطلاق للمهاجرين نحو أوروبا. 
ــعـــت الـــحـــمـــلـــة لــتــشــمــل  ــوسّـ ومـــــن ثــــــمّ، تـ
ــة عن 

ّ
جــمــعــيــات مـــعـــارضـــة أو مــســتــقــل

فــي كيفية  بــدعــوى الاشــتــبــاه  السلطة، 
الــذي  الأجــنــبــي«  »التمويل  بـ تصرّفها 
يصل إليها -للمفارقة- بموافقة الدولة 

وعبر بنكها المركزي.
العقل  لم يُطق  وقبل نحو ستة أشهر، 
السياسي - الأمني للسلطة صبراً على 
إصــــــرار مــنــاضــلــي »أســــطــــول الــصــمــود 
الــعــالمــي« عــلــى مــحــاولــة تـــكـــرار تجربة 
ــد لــقــطــاع  ــانـ ــول« المـــسـ ــ ــطــ ــ خــــــروج »الأســ
ــن المـــــوانـــــئ الـــتـــونـــســـيـــة. فــبــعــد  ــ غــــــزة مـ
ين رفضاً لقرار المنع،  تحرّكَين احتجاجيَّ
مي 

ّ
منظ مــن  سبعة  الــســلــطــات  اعتقلت 

»الأســـــطـــــول«، ثــــمّ ســـرعـــان مـــا وُجّـــهـــت 
ق بــاخــتــاس الأمــــوال 

ّ
إلــيــهــم تــهــمٌ تتعل

التي تبرّع بها آلاف التونسيين لتمويل 
المــبــادرة الإنسانية العالمية. ولا يفصل 
مراقبون هذا التحوّل في موقف السلطة 
من المناضلين من أجل فلسطين، الذين 
لـــم تــكــن تــحــرّكــاتــهــم خــــال المـــــدة الــتــي 
أعقبت 7 تشرين الأول تواجه المستوى 
نفسه من التضييق -بل حظوا بتعاون 
رسمي في إخــراج القافلة والأســطــول-، 
عن مواقف تونس من مجمل التطوّرات 
الإقليمية والدولية، بما يشمل سكوتها 
عن اختطاف الولايات المتحدة الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــــادورو، وعــدم 
إدانتها الحرب الأميركية - الإسرائيلية 
على إيران، لا بل وتنديدها بالضربات 
الإيــرانــيــة عــلــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 

الخليج.
ــريـــف مــع  ــة الـــخـ ــدايــ ــنـــت بــ ــزامـ ــا، تـ أيــــضــ
ين، طاولا المحامي  ين استعراضيَّ

َ
إيقاف

غــــازي المــــرابــــط، المـــعـــروف بــدفــاعــه عن 
ــدد مـــــن مـــســـاجـــن  ــ ــ ــن عـ ــ ــ ــــات وعـ ــــريـ ــــحـ الـ
اليوسفي،  محمد  والــصــحــافــي  الــــرأي، 
رئــــيــــس تــــحــــريــــر مــــوقــــع »الـــكـــتـــيـــبـــة«، 
ــدة الأخـــيـــرة مـــواد  ــذي نــشــر خـــال المــ الــ
انتقدت خيارات السلطة في الاقتصاد 
والسياسة. وعلى غرار قضايا سابقة، 

يَـــخـــرج مـــســـؤول رســمــي لتوضيح  لـــم 
ــاف، فـــيـــمـــا جـــــــرى، عــبــر  ــ ــقــ ــ أســــبــــاب الإيــ
إطــاق  السلطة،  مــن  قريبين  إعــامــيــن 
ين وتبرير 

َ
حملة لتشويه صورة الموقوف

اعــتــقــالــهــمــا، تــضــمّــنــت نــشــر تسريبات 
عمّا وصفه أولئك الإعلاميون بقضية 
ــــي إشــــــــارة إلـــى  »إبـــســـتـــن تــــونــــس« -فــ
في  العامة  الشخصيات  بعض  تـــورّط 
قضية »لـــواط«، وفــق التسمية الــواردة 
فـــي الــنــصــوص الــقــانــونــيــة الــتــونــســيــة 
الــتــي رأى فيها  الــجــنــســيــة-،  لــلــمــثــلــيــة 

»الإلهاء«. متابعون محاولة لـ
إلى  الوصول  أن ما سهّل أساساً  على 
إحكام قبضة السلطة على المؤسّسات 
فــي تعطيل سعيّد،  ــل 

ّ
تــمــث الــقــضــائــيــة، 

مــا بعد 25 تموز،  تــفــرّده بالحكم  منذ 
ــــوازن بــــن مـــؤسّـــســـات  ــتـ ــ  آلــــيــــات الـ

ّ
ــل ــكـ لـ

الدولة. فإلى جانب إحجامه عن إنشاء 
ــــخــــذ جــمــلــة 

ّ
ــة، ات ــتــــوريــ المـــحـــكـــمـــة الــــدســ

ــت الــقــضــاء  ــوّلــ ــن الــــــقــــــرارات الـــتـــي حــ مــ
ــة إلـــى 

ّ
ــن ســلــطــة دســــتــــوريــــة مــســتــقــل مــ

»وظيفة«، وفق ما وصفه به هو نفسه 
ذات مــرّة. وكــان من أشــدّ تلك الــقــرارات 
 »المجلس الأعــلــى للقضاء« 

ّ
، حــل

ً
ــأة وطـ

فــي شباط 2022، ثــمّ إعــفــاء 57 قاضياً 
بـــمـــرســـوم رئـــاســـي فـــي 1 حــــزيــــران من 
الــعــام نفسه، ومــواصــلــة الــهــجــوم على 
الــــقــــضــــاة، إلــــــى حــــــدّ قــــــول ســـعـــيـــد فــي 
شباط 2023: »من يبرّئهم فهو شريك 
ــــن اعــتــبــرهــم  ــــى مَـ لــــهــــم«، فــــي إشـــــــارة إلـ
»متقاعسين عن إدانة الفاسدين«، ومَن 
»يــريــدون تفجير الــدولــة مــن الــداخــل«. 
وفي السياق نفسه، أدّت وزيرة العدل، 
الــقــاضــيــة الــســابــقــة لــيــلــى جــفــال، وهــي 
 من 

َ
ـــعـــف

ُ
الـــوزيـــرة الــوحــيــدة الــتــي لـــم ت

ــــوال خــمــس ســـنـــوات، دوراً  مــهــامــهــا طـ
مـــحـــوريـــا فـــي تــطــويــع الـــقـــضـــاء، وذلـــك 
ــاولــــت قــضــاة  ــة طــ ــريــ عـــبـــر قــــــــرارات زجــ
وأدّت،  قـــرارهـــم،  باستقلالية  تــمــسّــكــوا 
وفــــق المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، إلــــى حــال 
مـــن الـــخـــوف والانـــصـــيـــاع فـــي الــجــســم 

القضائي.
* صحافي تونسي

أمــيــركــيــة عــنــدمــا تستخدم المــؤســســات 
الله  رام  م  قدِّ

ُ
ت الدولية. وفيما  والمحاكم 

نجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
تمكين »أبو مازن« من إلقاء كلمته عبر 
سياسياً  »انتصاراً  باعتباره  الفيديو، 
ودبــلــومــاســيــا«، فـــإن ذلـــك لا يــوازيــه أيّ 
تغيير فــي مــوازيــن الــقــوة الفعلية على 
الــتــفــاوض مع  الأرض أو عــلــى طـــاولـــة 
ــمــت، على 

ّ
واشــنــطــن، كـــون الــســلــطــة ســل

مدار سنوات، معظم أوراق الضغط التي 
امتلكتها، للولايات المتحدة وإسرائيل، 

على حدّ سواء.

عــبــاس ونــحــو 80 مــســؤولًا فلسطينياً 
ــيـــرات الــســفــر إلــــى نــيــويــورك  ــأشـ مـــن تـ
للمرّة الأولى، قبل أن تتوسّع الإجراءات 
عبر  نفسه،  العام  من  الأول  كانون  في 
أمــــر تــنــفــيــذي شــمــل حــامــلــي جـــــوازات 
ــاء  ــا. وجــ الـــســـفـــر الــفــلــســطــيــنــيــة عـــمـــومـ
ذلــــك بـــالـــتـــوازي مـــع قــطــع المـــســـاعـــدات 
مكتب  وإغــاق  السلطة،  عن  الأميركية 

»منظمة التحرير« في واشنطن.
الأمــيــركــيــة  الاتــهــامــات  تختلف  لا  وإذ 
ــهــة إلـــى الــســلــطــة هـــذا الـــعـــام، عن  المــوجَّ
نــظــيــرتــهــا لــلــعــام المـــاضـــي، فـــإن الــافــت 
ــيــــوم أن تـــجـــديـــد الـــحـــظـــر الأمـــيـــركـــي  الــ
ــل فـــيـــه عــقــد  ــتـــواصـ يـــجـــيء فــــي وقـــــت يـ
لقاءات سرّية بين سلطة رام الله وإدارة 
دونـــالـــد تــرامــب فــي عــواصــم أوروبـــيـــة. 
وكان الجانبان الفلسطيني والأميركي 
انــخــرطــا، منذ 17 نيسان المــاضــي، في 
قنوات تفاوضية سرّية في أثينا، شارك 
فيها، من الجانب الأول، نائب الرئيس 
ــابــــرات  ــر المــــخــ ــ ــديـ ــ ــيــــخ، ومـ حـــســـن الــــشــ
ماجد فرج، ومستشار الرئيس مجدي 
ــــذه الاتــــصــــالات  الــــخــــالــــدي. وجـــــــاءت هـ
التقرّب  إلــى  في إطــار مساعي السلطة 
مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة، وحــجــز مــوقــع 
يجري  سياسية  ترتيبات  أيّ  فــي  لها 
الــعــمــل عــلــيــهــا فـــي المــنــطــقــة، وتــحــديــداً 
ــة 

ّ
فــي قــطــاع غـــزة، بــعــدمــا أبقتها »خــط

القطاع.  إدارة  ترتيبات  ترامب« خــارج 

تونس

تقرير فلسطين

أيــام،  البارز في »أسطول الصمود«، قبل ثلاثة  القيادي  نــوّار،  دخــل وائــل 
شهرَه الثاني من إضرابه عن الطعام. وكان التحق به، منذ حوالى أسبوعين، 
المــوقــوفــون الــثــاثــة الآخـــــرون فــي الــقــضــيــة نــفــســهــا: غــســان الــبــوغــديــري، 
عنهم.  بــالإفــراج  جميعاً  مطالبين  الشنوفي،  ونبيل  الهنشيري،  وغــســان 
 المناشدات الصادرة من داخل البلاد 

ّ
ورغم التحرّكات المساندة لهؤلاء، وكل

بدِ، حتى 
ُ
وخارجها، لا تزال السلطة تصمّ آذانها عن قضيتهم، فيما لم ت

ب هذا، لا يبدو أنه سيتبدّل، 
ّ
الآن، استعداداً للتراجع عن موقفها. والتصل

 عدم اقتناع السلطة بالحاجة إلى انفراج سياسي، وتزايد الضغوط 
ّ

في ظل
 الدول التي لم تلتحق بركب التطبيع الإبراهيمي.

ّ
الإقليمية والدولية على كل

ناشطو »الأسطول« يواصلون 

إضرابهم عن الطعام

غسان بن خليفة *

بــالأزمــات،   
ً
مُثقلا تــدْخــل تونس خريفاً 

 تفاقم كلفة المعيشة، ومواصلة 
ّ

في ظل
السلطة إحكام قبضتها على المؤسّسات 
القضاء-، وتضييق هامش  -ولا سيما 
البلاد عاشت  العامّة. وكانت  الحريات 
صــيــفــا قـــاســـيـــا، لــيــس بــســبــب مــوجــات 
الحرّ وحدها، وإنما أيضاً بفعل أزمات 
مــتــداخــلــة كــشــفــت هــشــاشــة الــقــطــاعــات 
ــــى مــنــذ عــقــود،  الــحــيــويــة؛ فــلــلــمــرّة الأولـ
ــات كــبــيــرة  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ شــــهــــدت تــــونــــس اضـ

فــي تــزويــد المــنــازل بــالــكــهــربــاء مــن قِبل 
والــغــاز«  للكهرباء  التونسية  »الــشــركــة 
ــيــــظ، وجـــد  ــقــ  الــ

ّ
ــز ــ ــ ــي عـ ــ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة. وفـ

المواطنون أنفسهم محرومين استعمال 
مكيّفات الهواء، فيما حُرم مرضى كثر 
س الاصطناعي، ما 

ّ
استخدام آلات التنف

أدّى إلــى وفـــاة عــدد منهم. ويــعــود ذلك 
التي  الأحـــمـــال«  »تخفيف  إلـــى سياسة 
لجأت إليها الشركة خلال فترات ذروة 
الاستهلاك، وهدفت عبرها إلى حماية 
شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء مـــن الانـــهـــيـــار؛ وهــي 
سلم من تداعياتها المصانع 

َ
 لم ت

ٌ
سياسة
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سعد الله مزرعاني *

العربية  المملكة  مــع سلطات  التضامن  إعـــان  إلــى  مــتــعــدّدة  لبنانية  أطـــراف  ســارعــت 
السعودية في الجولة الحالية من صراعها مع فريق من اليمنيين: للسيطرة على كل 
أي  بديهي.  أمــر  التضامن وكأنه  التعدّد جعل  هــذا  دائــمــا.  تطلعاتها  اليمن كما كانت 
ل ولا يزال 

ّ
وكأن الفريق اليمني المذكور هو الذي بادر بالعدوان، أو كأنه هو الذي تدخ

في الشؤون الداخلية السعودية، أو كأن هذا الفريق هو طرف خارجي أجنبي ما يملي، 
مبدئياً، واجب الوقوف ضده تضامناً مع جهة شقيقة. 

لا تتطابق كل هذه الحالات مع مشهد الصراع المتجدّد بين فريق من اليمنيين والقيادة 
السعودية. في بداية النزاع الداخلي بين الأطراف اليمنية )إثر تفريغ انتفاضة شباب 
اليمن عام 2011 من مضمونها الإصلاحي التغييري بدور سعودي نشيط(، كانت 
الــنــزاع، بطبل وزمــر،  فــي  التدخل  إلــى  الــتــي ســارعــت  السعودية هــي  المملكة  سلطات 
بذريعة »دعم الشرعية«. الشرعية المذكورة كانت موضوع نزاع داخلي. كان الأحرى 
بالرياض أن تتدخل لتقريب وجهات النظر، أو لتجنب العنف والتصعيد. لم تفعل ذلك. 
 عسكرياً مباشراً. لعب ذلك 

ً
مت تدخلا

ّ
لت »تحالف دعم الشرعية« بقيادتها. نظ

ّ
شك

التدخل  بــارزاً في استهداف فريق يمني لحساب فريق آخر مــوال.  »التحالف« دوراً 
السعودي فاقم الأوضاع، وساهم في تأجيج وإدارة حرب أهلية بين اليمنيين. استمر 
ممثليها  واستبدال  القائمة  الشكلية  »الشرعية«  انهيار  رغــم  النحو  هــذا  على  الأمــر 
الأساسيين بآخرين مُعيّنين من قبل الرياض، ومهجّرين إليها وإلى عدن مع عائلاتهم 

ومؤسساتهم. 
سياسية  حيوية  الله(  )أنــصــار  السعودية  قبل  من  ستهدفة 

ُ
الم اليمنية  الجهة  أثبتت 

ى ذلك في السيطرة على العاصمة وأنحاء واسعة من البلاد. صمدت 
ّ
وعسكرية. تجل

تلك الجهة في وجه هجمات »التحالف« وأتباعه في الداخل. تحوّلت في مرحلة لاحقة 
نت أيضاً من 

ّ
نت من احتلال بعض النقاط الحدودية السعودية. تمك

ّ
إلى الهجوم وتمك

النحو حين اختارت  المملكة. كانت الأمــور تسير على هــذا  قصف مواقع حيوية في 
قيادة المملكة سبيل التسوية بعد أن تزايدت خسائرها وتراجع عدد من المشاركين في 
»تحالفها«، وبعد أن عجزت واشنطن وممثلون دوليون منحازون عن تغيير معادلات 

راجحة باستمرار لمصلحة »أنصار الله« بقيادة السيد عبد الملك الحوثي.
بيد أن التسوية لم تتجاوز مسألة وقف إطلاق النار وبعض الأمور الإجرائية البسيطة 
الأخرى. التدخل السعودي استمر. وهو في مرحلة متأخرة، اصطدم بشريكه ومنافسه 
الإماراتي الذي كان يبحث عن نفوذ خاص به في الجنوب. حاول الفريق المدعوم من 
الإمارات التركيز على أولوية الانفصال. وقع تحت تأثير داعمه الإماراتي في ما يتعلق 
قاد  الصهيوني.  الــعــدو  مــع  الإقليمي، وخصوصاً  الــصــراع  فــي  اليمن  جــنــوب  بموقع 
 على حساب النفوذ السعودي. دفع 

ً
عيدروس الزبيدي ذلك الفريق، إلى التمدّد شمالا

ذلك المملكة إلى التدخل العسكري وإلى هزيمة الزبيدي وهروبه إلى أبو ظبي.
منذ بــدء الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الهمجي على غــزة بــرز مــوقــف »أنــصــار الــلــه« حازماً 
. حظروا السفن الإسرائيلية. اشتبكوا مع القطعات البحرية الأميركية. 

ً
وشجاعاً وفاعلا

أطلقوا صواريخهم باتجاه تل أبيب وموانئ بحرية ومواقع عسكرية إسرائيلية أخرى... 
فرضوا على واشنطن تقليص تدخلها عبر اتفاق أعلنه الرئيس ترامب شخصياً...

لم تكن القيادة السعودية يوماً مرتاحة للدور اليمني وتحالفاته الإقليمية، ولا لتصليب 
الأميركي/  الــعــدوان  استغلال  إلــى  ســارعــت  قــد  لذلك  وهــي  الداخلية،  مواقعه  وتعزيز 
بأن هذه  اعتقاداً منها  للضغط على صنعاء  الجمهورية الإسلامية  الصهيوني على 
التي أصابتها واستهدفت  المؤثرة  الضربات  بعد  باتت معزولة وضعيفة  الأخيرة قد 
ـــران وســـوريـــا ولــبــنــان وفــلــســطــن. بــاشــرت الـــريـــاض التصعيد عبر  حــلــفــاءهــا فــي إيـ
استهداف مطار صنعاء لمنع عودة وفد قيادي يمني شارك في أربعين المرشد الشهيد 
دارة من قبل »أنصار 

ُ
السيد علي خامنئي. وشدّدت حصارها على الموانئ اليمنية الم

الله«...
الرياح كما تشتهي السفن السعودية. واشنطن اضطرت إلى توقيع  عموماً، لم تجر 
ترامب  فــرض على  لطهران، ما  انتصاراً نسبياً  كــان، في خلاصته،  إيــران  اتفاق مع 
واشنطن  حيال  الإيــرانــي  النهج  نفس  اعتمدت  جهتها  مــن  عنه. صنعاء،  يتراجع  أن 
وحلفائها. ردّت على الحصار السعودي بحصار على السعودية نفسها. تسارعت 
اليمني  الغربي  الساحل  على  الكاملة  السيطرة  من  نت صنعاء 

ّ
تمك ذلــك.  إثــر  الأمــور 

عــلــى الــبــحــر الأحــمــر بــمــا فــي ذلـــك مــديــنــة »المــخــا« الــتــاريــخــيــة ومــضــيــق »بـــاب المــنــدب« 
الاستراتيجيان. الأخير ممر دولي يعبره نحو 10% من صادرات الطاقة العالمية ونحو 
صدّر بعد أزمة »مضيق هرمز«. في الأثناء، ردّت صنعاء 

ُ
80% من النفط السعودي الم

على قصف الطيران السعودي بقصف مواقع سياسية واقتصادية مهمة في المملكة، 
 إلى جدّة... أمّا حلفاء وأتباع المملكة من اليمنيين، فقد قدّموا أداءً في غاية السوء 

ً
وصولا

والهشاشة: إلى درجة الاستسلام!
السعودية لم تكن يوماً طرفاً محايداً إزاء الأزمــات اليمنية. هي الآن في ورطة تتزايد 
حدّتها بعد سيطرة صنعاء على مضيق باب المندب، ما حرمها من تصدير معظم 
نفطها بعد أن تفرّدت بتصديره عبر خط »شرق غرب«... هي الآن تبحث عن أطراف 
داعمة ولا تلقى الاستجابة المتوخاة من واشنطن وأطــراف أخــرى. الأحــرى أن تعتمد 
ماً لا طرفاً، 

َ
الرياض سياسة حيادية وودّية، حيال كل الشعب اليمني، ما يجعلها حَك

وداعية سلام لا تصعيد.
تغذيتها  في  السعودية  استمرت  التي  القوى  موقف  نناقش  لن  اللبناني،  الشأن  في 
من أجل الفتنة الداخلية. لن نتناول أيضاً موقف الفريق التنفيذي في السلطة والذي 
ســاهــمــت، بتدخل ســافــر، فــي إيــصــالــه إلــى الحكم )أبـــو عمر الــشــهــيــر!(. الــســؤال هو 
للأطراف »الوسطية« التي أعلنت تضامنها دون تدقيق في المشهد وفي المسؤوليات. 
في  اللبنانية:  الداخلية  الــشــؤون  في  السعودي  التدخل  استمرار  حكماً،  نستحضر، 
اللبناني.  الــداخــلــي  الانــقــســام  يــعــزّز  بما  المــســاعــدات…  ومنع  والسياسات  التعيينات 
دوره  ممارسة  وازن من  لبناني  طــرف  منع  في  المتمادي  التعسّف  أيضاً  نستحضر 
السياسي الطبيعي في بلده، فيما يستمر حلفاؤه السابقون )»السياديون« خصوصاً( 

في الصمت المريب حيال اضطهاده واستبعاده. 
* كاتب وسياسي لبناني

بدر الحاج * 

كب من مجازر في حرب 
ُ
مجتمع بلا ذاكرة لا مستقبل له. ما ارت

لبنان، وبصورة خاصة في مجزرتي صبرا وشاتيلا يتكرر اليوم. 
ما يتعرّض له الجنوب، وأداء النظام السياسي القائم، يتشابهان مع 
ما جرى في أيلول سنة 1982. نشرت لجنة التحقيق الإسرائيلية 
تقريراً في 8 شباط 1983. وكان الاسم الرسمي: »لجنة التحقيق 
وليس  بــيــروت«،  في  الفلسطينيين  اللاجئين  أحــداث مخيمات  في 
س اللجنة رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا 

ّ
مجازر المخيمات، وترأ

يتسحاق كاهان. 
أمّا النسخة الثانية عن التقرير، والتي صدرت بالعبرية في أيلول 
، مــع الأخـــذ في 

ً
ســنــة 2012، فــاحــتــوت مــعــلــومــات أكــثــر تــفــصــيــا

ــشــر قــد تــعــرّض لمراقبة دقيقة مــن الأجــهــزة 
ُ
الاعــتــبــار أن كــل مــا ن

شر تقرير 8 شباط 
ُ
الأمنيّة الإسرائيلية، ورغم ذلك فهو فاضح. ون

أيضاً باللغة الإنكليزية في كل من صحيفتي »جيروزاليم بوست« 
عديدة  ترجمات  شرت 

ُ
ن الفترة  تلك  وفــي  أحــرونــوت«.  و«يديعوت 

مركز  ترجمة  كــانــت  والأفــضــل  الدقيقة  الترجمة  لــكــنّ  بالعربية، 
شرت في مجلة »شؤون فلسطينية«، 

ُ
الفلسطيني وقد ن الأبحاث 

العدد 136-137، آذار-نيسان 1983. 
مــا سأتحدّث  لكن  الأولـــى،  فــي صيغته  التقرير  عــن  الكثير  تب 

ُ
ك

الأولــى  بالدرجة  المقال يستند  هــذا  به في 
إلى مصدرين: الأول، النسخة الثانية التي 
صدرت في أيلول 2012، وتضم نصاً من 
309 صــفــحــات إضـــافـــة إلـــى مــاحــق من 
98 صــفــحــة تــتــضــمّــن مــقــاطــع مــمــا جــرى 
ــي اجـــتـــمـــاعـــات الــحــكــومــة  ــن نـــقـــاشـــات فـ مـ
الإســرائــيــلــيــة، وشــــهــــادات كــبــار الــضــبــاط 
وفي طليعتهم وزير الدفاع أرئيل شارون 
وغــيــره، إضــافــة إلــى مقاطع مــن محاضر 
و«القوات  »الكتائب«  قادة  مع  الاجتماعات 
اللبناني  الجيش  فــي  وضــبــاط  اللبنانية« 
والتي حضرها كل من بيار وبشير وأمين 
ــؤاد أبــو ناضر  ــادي أفــــرام، وفـ الجميل، وفـ
وغـــيـــرهـــم، وكـــذلـــك جـــونـــي عـــبـــدو وهــانــي 
بــســتــانــي…إلــخ. أمّـــا المــصــدر الــثــانــي، فهو 
لاع 

ّ
شاهد عيان على الأحداث كان على اط

ــد لي أنه يتحدّث عن 
ّ
دقيق على بعض ما تمّ التخطيط له، وقد أك

تلك الأحداث ويدلي فقط بما هو متأكد منه وكان شاهداً عليه، وأنه 
يجهل خفايا كثيرة. 

فيه،  لما ورد  إلــى بحث تفصيلي  التقرير طويل ويحتاج  أن  وبما 
وهــذا لا يمكن شرحه في مقال قصير، رأيــت أن أشير بتصرف 

إلى بعض ما ورد في التحقيق كما يلي:
1- »التعاون مع الكتائب ودعوتهم لتحرير لبنان« هو مخطط يعود 
إلى سنوات، وهو جزء من خطة سياسية تهدف إلى نقل »لبنان 

الحر« كي يكون تحت سيطرة المسيحيين« )ص 7(.
2-  »في مطلع 1975 ابتدأت العلاقات بين إسرائيل والكتائب وجرى 
الاتفاق على صفقات سلاح، وتواصلت الاجتماعات السرية كما 
تطوّر التعاون السياسي والعسكري. المعدّات العسكرية التي جرى 
تدريب  تــم  كما  دولار،  مليون   118.50 ثمنها  بلغ  بها  تــزويــدهــم 
المعاهد  في  عليا  دروســا  بعضهم  ى 

ّ
وتلق مقاتل.   1300 وتأهيل 

في  السياسة  رجــال  كبار  مع  الاجتماعات  وتواصلت  العسكرية، 
إلــى صــداقــات بين  العلاقات  وتــطــوّرت  الكتائب،  وقــيــادة  إسرائيل 
في  تشبه  مقاتلة  قــوة  إلــى  تحويلهم  وتــمّ  وعناصرهم،  ضباطنا 

أدائها الجيش الإسرائيلي« )ص 9-8(. 
 في كانون الثاني 

ً
3-  »كانت ذروة التعاون قد أثمرت اتفاقاً شاملا

1982 عندما ثبتت دعائم تحالف سياسي-استراتيجي مع القيادة 
الكتائبية والذي تمت بواسطته وضع خطط سياسية وعسكرية 
للنشاطات المستقبلية. وعلى ذلك الأساس شعرت الكتائب بأنها 
م 

ّ
ستتحك التي  والسياسية  العسكرية  الــقــوة   

ً
مستقبلا ستكون 

بلبنان« )ص 9(.
بدّل  لـ«الكتائب« قد  الذي قدموه  الدعم  أن  4- لاحظ الإسرائيليون 
»تــحــوّل مــن زعــيــم عــاطــفــي مليء  الجميل بحيث  أســلــوب بشير 
التقرير  إلــى زعيم سياسي« كما جــاء في  بالحقد يقود عصابة 
)ص 9(. الجدير بالذكر هنا أنه في 16 حزيران قدّم جوني عبدو 
الذي كان يضم  الوفد الإسرائيلي  خطة اقتحام غرب بيروت إلى 
 عن »الموساد«. وكان عبدو ضمن 

ً
قائد الجبهة الشمالية، وممثلا

وفد برئاسة بشير ضم جان نــادر وزاهــي بستاني. وقــال عبدو 
إن الجيش و«الكتائب« سيدخلان غرب بيروت فور وصول بشير 
للكتائب  يتسنى  كي  الحصار  يستمر  بــأن  وطالب  الرئاسة،  إلــى 
ــــاف أنـــه يــرغــب بــعــدم  ــيـــن«. وأضـ ــابـ »تــطــهــيــر المــخــيــمــات مـــن الإرهـ
انسحاب الإسرائيليين قبل انسحاب السوريين وتشكيل حكومة 
ثابتة وقوية. أمّا الإسرائيليون فقد أبلغوا »القوات اللبنانية« أنهم 
إلى  »الــقــوات«  احتاجت  لكن في حــال  الغربية،  بيروت  لن يدخلوا 
وفي  مهمتهم.  لتسهيل  الــضــروري  بالقصف  سيقومون  الــدعــم 
الجميل،  »تــعــهــد مــن بشير  الاجــتــمــاعــات هــنــاك  جميع مــحــاضــر 
الفلسطينية  القضية  سيلغي  بأنه  الجديد،  لبنان  رئيس  بوصفه 
من لبنان حتى ولو أدّى ذلك إلى استعمال أكثر الأساليب دموية«.

التحالف الإسرائيلي-الكتائبي أصبح واقعاً وتأكد ذلك في إطلاق 
للعمليّة جــرى  الــخــطــط  الــجــلــيــل«. وخـــال وضـــع  عملية »ســامــة 
العسكرية  العمليات  فــي  »الــكــتــائــب«  مشاركة  مسألة  فــي  البحث 
»الكتائب«  تكليف  وتــمّ  الإســرائــيــلــي.  الجيش  مــع  إلــى جنب  جنباً 
القيام بعمليات قتالية في منطقة بيروت. وفي المرحلة الأولى من 
لب من »الكتائب« أن لا تتدخل في القتال، لكن عندما 

ُ
الاجتياح ط

ماسة  الحاجة  أصبحت  بــيــروت،  من  الإسرائيلية  الــقــوات  اقتربت 
للاستعانة بقوات »الكتائب« سواء في قتال شوارع أو في مناطق 
بالتحرك عسكرياً  اللبنانية«  »الــقــوات  بــه  قامت  مــا  وهــذا  أخـــرى، 
نحو مناطق الريحان، معهد العلوم، تقاطع 
الغرب  عــالــيــه، ســوق  بــحــمــدون،  الجمهور، 
الــديــن. وهــكــذا، كما يــذكــر التقرير،  وبــيــت 
ــر وتــوجــيــهــات جــيــش الــدفــاع  ــ ـــذوا »أوامـ

ّ
نـــف

الإسرائيلي« )ص 20(. 
ــلـــت  تـــواصـ  1982 أيـــــلـــــول  ــع  ــلـ مـــطـ ومــــنــــذ 
ــن بــشــيــر  ــ الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة بـ
الــجــمــيــل ومــســاعــديــه وبـــن قــــادة الجيش 
الــحــكــومــة مناحيم  الإســرائــيــلــي ورئـــيـــس 
بيغن بــحــضــور كــبــار ضــبــاط »المــوســاد« 
وكان  الإسرائيلية.  الــدفــاع  وزارة  مقرّ  في 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي يــصــرّ عــلــى دخـــول 
قـــوات »الــكــتــائــب« غـــرب بــيــروت »لتنظيف 
ــيـــن«. وفـــي المــحــصّــلــة  ــابـ المــديــنــة مـــن الإرهـ
بالتنفيذ  تــــردّد  بــعــد  وافـــق بشير وتــعــهّــد 
لكن »بعد وصوله إلى الرئاسة« )ص 21(. وفي أحد الاجتماعات 
لنا  »هــل تسمحون  الإسرائيلية:  الــدفــاع  وزارة  ســأل بشير ممثل 
بإدخال جرافات إلى مخيمات الجنوب؟«. وكان الجواب: »نحن لا 
نرغب بالتدخل في أمور لبنان الداخلية، فهذا أمر لا يهمّنا«. وكان 
بشير قد سبق له أن ردّ على سؤال من شارون: »ماذا ستفعلون 
في مخيمات بيروت؟« فأجاب كما يذكر التقرير: »أريد أن أحوّلها 

إلى حدائق حيوانات«.
بعد  لبنان  لاجتياح  الإسرائيلي  للجيش  الأخضر  الضوء  أعطي 
تعرض السفير الإسرائيلي في بريطانيا شلومو أرغوف لمحاولة 
ــــال مـــراحـــل تـــقـــدم الــجــيــش  اغــتــيــال فـــي 3 حـــزيـــران 1982. وخـ
الإســرائــيــلــي كـــان التنسيق بــن الــطــرفــن عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 
ــارك فــي أحـــد تــلــك الاجــتــمــاعــات فــي 5 أيــلــول بشير الجميل  وشــ
ومــســتــشــاروه يتقدّمهم مــديــر مــخــابــرات الــجــيــش جــونــي عــبــدو، 
ورئيس مخابرات »القوات اللبنانية« إيلي حبيقة، وزاهي البستاني 
وجــان نــادر. أمّــا عن الجانب الإسرائيلي فكان هناك مدير وزارة 
ل »الموساد«. ومما جاء في محضر 

ّ
الخارجية الجنرال أوديد، وممث

ذلك الاجتماع أنه تمّ وضع اللمسات الأخيرة للاستيلاء على غرب 
بيروت،  في غرب  والمسلمين  الأميركيين،  ونوقش موقف  بيروت، 

والدول العربية ومنظمة التحرير )الصفحات 309-296(. 
ومـــع الــحــصــار الإســرائــيــلــي والــقــصــف لــغــرب بــيــروت كـــان اللقاء 
الحاسم في 21 آب في مكتب بشير بين شــارون وبيار وبشير 
الثماني  الــســنــوات  لنا خــال  »الــلــه أرسلكم  بــيــار:  تــحــدّث  الجميل. 
لقد  الأوروبــيــن.  إلــى  الأميركيين  تخلوا عنا من  الجميع  الماضية. 
أنقذتمونا، لولاكم لكنا اختفينا. زرت إسرائيل عدة مرات وكنت 
الطرف  مــع  العيش  أستطيع  »لا  وأضــــاف:  رأيـــــت...«.  لمــا  مندهشاً 

.
ً
الآخر«. وكان الاتفاق بينهما كاملا

أعـــاه هــي عــبــارة عــن لمحة سريعة فــي تاريخ  ــواردة  ــ ال المعلومات 
عام  الحرب  بداية  منذ  وتطورها  وإسرائيل  الكتائب  بين  العلاقة 

1975 حتى بدء المشاركة العسكرية في الاجتياح عام 1982.
ذ المجزرة(

ّ
)يتبع: من أمر ونف

* كاتب لبناني

فارقات التضامن مع السعودية
ُ

صبرا وشاتيلا  ]1[:م

التخطيط والتنسيق

أسعد أبو خليل *

ــة مُـــســـلـــســـلـــة لمــــــــذكّــــــــرات ولـــيـــد  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ هــــــــذه مـ
ــذا المـــشـــرق: مـــن الــحــرب  ــدَرٌ فـــي هـ ــ ــ

َ
جــنــبــاط، »ق

نسختها  فــي  ستحيل« 
ُ
الم الــســام  إلــى  الأهليّة 

 جنبلاط في عُجالة عن حرب 
َ
العربيّة. تحدّث

 
ّ
 بــعــد: كيف أن

ً
ـــروَ كــامــلــة

ُ
الــفــنــادق. الــقــصّــة لــم ت

اجتياح  أمــام  انــهــارت  الوطنيّة  الحركة  قـــوّات 
كــاســح لــلــقــوّات الانــعــزالــيّــة )الــفــائــقــة الــتــدريــب 
والــتــجــهــيــز، خـــافـــا لــــقــــوّات الـــخـــصـــوم، وهـــذه 
 
ّ
خــافــا لــســرديّــة »الــكــتــائــب« و«الـــقـــوّات« عــن أن

بنادق  على  تعتمد  كــانــت  اليمين  ميليشيات 
الصيد. لماذا بنادق الصيد؟ ألم يفتح سليمان 
الميليشيات  أمــام  الجيش  خــزائــن   

ّ
كــل فرنجيّة 

بــعــد فــشــل الــجــيــش فــي الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة 
أيّـــــار 1973؟ ولمـــــاذا بــنــادق  الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي 
منذ  تعمد  كانت جهات خارجيّة  وقــد  الصيد 
أواخر الستينيّات إلى تسليح اليمين في لبنان 
وتمويله؟( أدّى أحمد جبريل الدور الأبرز في 
إنـــقـــاذ الـــوضـــع الــعــســكــري وســانــدتــه فـــي ذلــك 
قوّات جناح يساري في »فتح« وقوات الجبهة 
 بعد 

ّ
الشعبيّة. لم يتحدّث جبريل عن دوره إل

ســنــوات طــويــلــة فــي مــقــابــات مــع »الــجــزيــرة«. 
الحركة  في  »المرابطون« وغيرهم  ترك جبريل 
الــوطــنــيّــة يــنــســبــون الانـــتـــصـــار إلــــى أنــفــســهــم. 
جــنــبــاط يــســتــمــرّ فـــي ســـرديّـــة انــتــصــار قـــوات 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة إذ يــقــول: »وتــمــكّــنــت قوّاتنا 
اليمينيّة على  التقدّميّة من إرغام الميليشيات 
التراجع إلى ما وراء وسط المدينة« )ص. 33(. 

 الفضلِ، في ذلك كان لتلك المقاومة 
ّ

، كل
ُ

الفضل
في  إبراهيم  محسن  اعتذر  التي  الفلسطينيّة 
سنواته الأخيرة عن دعْمها، بعد أن مشى في 

مسار أوسلو. 
يــقــول جــنــبــاط عــن مــعــارضــة كــمــال جنبلاط 
والــدي  »عــارض  الــســوري:  العسكري  ل 

ّ
للتدخ

ــل الـــذي رأى فــيــه غـــزواً لــأراضــي 
ّ

هـــذا الــتــدخ
ـــبـــنـــانـــيّـــة مـــن جـــانـــب دولــــــةٍ تـــوتـــالـــيـــتـــاريّـــة، 

ّ
الـــل

ــة الــســلــطــة  ــمـــارسـ يـــتـــنـــاقـــض أســـلـــوبـــهـــا فــــي مـ
التي يؤمن بها« )ص.  الحريّة  ل 

ُ
مُث تماماً مع 

أحاديث  في  تتكرّر  إنشائيّة  مقولة  هذه   .)36
الأجنبيّة.  الصحافة  مــع  وبــخــاصّــة  جنبلاط، 
أوّلًا، لم يصف كمال جنبلاط النظام السوري 
ابنه  مــن  ر 

ّ
متأخ وصْــف  هــذا  بالتوتاليتاري. 

دول  مــن  بتعاطف  يحظى  الــوصــف   
ّ
أن لعِلمه 

ــقـــط عــلــى  ــقـــطـــت الــــوصــــف فـ ــتــــي أسـ الــــغــــرب الــ
ثانياً،  السياسة.  فــي  تخالفها  التي  الأنظمة 
مــا عــاقــة طــبــيــعــة الــنــظــام الـــســـوري الــقــمــعــيّــة 
ــطــيّــة )المــتــوحّــشــة، ونــســتــطــيــع أن نــزيــد 

ّ
الــتــســل

فــي إلــصــاق أوصــــاف شــنــيــعــة بـــه( بــمــعــارضــة 
ــل الــعــســكــري الــســوري 

ّ
كــمــال جــنــبــاط لــلــتــدخ

أمــر. كمال جنبلاط  أمــر وذاك  في لبنان؟ هــذا 
القمعيّة  الــســوري  النظام  طبيعة  يكتشف  لم 
 بعد أن اختلف معه حول دوره في لبنان؟ 

ّ
إل

دعْــم  فــي  وتصريحات  خطب  جنبلاط  لكمال 
الــنــظــام الـــســـوري عــنــدمــا كـــان يــدعــم الــحــركــة 
ــــان حــلــيــفــا  ــنـــان. جـــنـــبـــاط كـ ــبـ ــيّـــة فــــي لـ الـــوطـــنـ
للنظام السوري إلى أن وقعت الواقعة عندما 
تــغــيّــر مــســار تــحــالــفــات الــنــظــام الـــســـوري في 
ــجــاه دعْــــم الــقــوى الانــعــزالــيّــة. كــان 

ّ
لــبــنــان بــات

 
ً
ــا

ّ
جــنــبــاط والــحــركــة الــوطــنــيّــة يـــريـــدان تــدخ

عــســكــريّــا ســـوريّـــا فــي صــالــحــهــمــا، ولــيــس في 
لت سوريا 

ّ
تدخ وبالفعل،  صالح خصومهما. 

ــم الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة  فــــي بــــدايــــة الــــحــــرب لـــدعـ

حافظ  خشي  أن  إلــى  الفلسطينيّة  والمــقــاومــة 
الأســــد مـــن انــتــصــار الـــقـــوى الــوطــنــيّــة ودحْــــر 
الــقــوى الانــعــزالــيّــة. كـــان خـــوف حــافــظ الأســد 
ل إسرائيلي يؤذي نظامه. ثالثاً، 

ّ
من جرّ تدخ

ــل 
ّ

إذا كــانــت مــعــارضــة كــمــال جــنــبــاط لــلــتــدخ
ــكــــري الــــــســــــوري تـــكـــمـــن فـــــي طــبــيــعــتــه  ــعــــســ الــ
الــقــمــعــيّــة، فــكــيــف نــفــسّــر إذاً تــحــالــفــه الــوثــيــق 
أو نظام بومدين في  السادات  أنور  مع نظام 
العراقي  النظام  أو  يبي 

ّ
الل النظام  أو  الجزائر 

ــعــــودي؟ لــــم يـــعـــتـــرض كــمــال  أو الـــنـــظـــام الــــســ
جنبلاط على الطبيعة القمعيّة لتلك الأنظمة. 
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، وقـــف كــمــال جــنــبــاط 
ــور الـــســـادات حــتــى بــعــد قــمْــعــه  إلـــى جــانــب أنــ
الخبراء  طرْد  بعد  الناصر وحتى  عبد  لرفاق 
فاقيّة سيناء 

ّ
ات توقيع  بعد  السوفيات وحتى 

لبنان.  فــي  إســرائــيــل  يــد  أطلقت  الــتــي  الثانية 
ــة يــســتــعــمــلــهــا  ــاطـ ـ

ّ
ــط رابــــعــــا، الــــحــــرّيــــة كـــلـــمـــة مـ

ــادراً ما  الــجــمــيــع فــي الــشــرق والـــغـــرب وهـــي نــ
رة للسياسات والتحالفات. الحرّية  تكون مُقرِّ
مُسبقاً.  ذة 

َ
خ

ّ
مُت مواقف  لتسويغ  تصلح  كلمة 

 
ّ
خامساً، يعترف جنبلاط لاحقاً في الكتاب أن

قة 
ّ
متعل وغير  مــحــدّدة  كانت  الخلاف  أسباب 

بـــالـــحـــريّـــة: »فـــقـــد مــنــعــه الأســــد مـــن اســتــكــمــال 
 .)51 المـــيـــدانـــي ضــــدّ خــصــومــه« )ص.  تــفــوّقــه 
ــال جــنــبــاط  ــمـ الــــخــــاف. أراد كـ ــبّ  ــ لـ ــذا هــــو  ــ هـ
العسكري.  الحسم  المعركة ورفعَ شعار  إكمال 
 والده كان 

ّ
أن سادساً، يعترف جنبلاط أيضاً 

إذ يقول:  مــع حــافــظ الأســد  ــبــل 
َ
ق مــن  متحالفاً 

السوري سينقلب   
ّ
أن  

ّ
»ولم يتخيّل والدي قط

ليدعم  معه  تحالفنا  على  المعركة  خــضــمّ  فــي 
آخـــر  ــيـــل  دلـ هــــذا   .)51 خـــصـــومـــنـــا« )ص.  ألـــــدّ 
والحريّة  التوتاليتاريّة  على  الــكــام   

ّ
أن على 

ا، 
ّ
»كن جنبلاط:  ويضيف  السياق.  خــارج  هــو 

مــنــذ بــدايــة الــحــرب، نــحــظــى بــدعْــم ســوريــا، لا 
لــلــيــســار   

ً
ــادة ــ قـ بـــل بــصــفــتــنــا  بــصــفــتــنــا دروزاً، 

والعروبي«.  بنانيّ 
ّ
الل

ــل ولــيــد جــنــبــاط ســيــاســة حــافــظ الأســـد 
ِّ
يُــحــل

ــــــه كـــــان يـــهـــدف إلـــــى »الـــــعـــــودة إلـــى 
ّ
فـــيـــقـــول إن

ــبـــرى«. كـــانـــت طـــمـــوحـــات حــافــظ  ــكـ »ســــوريــــا الـ
الأسد أكبر من سوريا. هذا زعيم بعثي، وفي 
و«البعث«  السوري  »البعث«  كان  الحقبة  تلك 
تــجــربــة جــمــال عبد  لــتــكــرار  الــعــراقــي يسعيان 
ــامــــة عـــلـــى مــســتــوى  ــر فــــي تــشــكــيــل زعــ ــنـــاصـ الـ
 
ّ
ـــه. ويــضــيــف جــنــبــاط أن

ّ
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كـــل

حافظ الأسد هدف »إلى السيطرة على الحركة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة بــقــيــادة يــاســر عـــرفـــات تــمــهــيــداً 
لتصفيتها« )ص. 36(.  هذا الكلام يسري على 
النظام  على  فقط  وليس  العربيّة  الأنظمة   

ّ
كل

للسيطرة  تسعى  كانت  الأنظمة   
ّ

كل السوري. 
تها 

ّ
يــــؤدّي تفل كـــي لا  الــتــحــريــر  ــمــة 

ّ
عــلــى مــنــظ

إلى إلحاق الأذى بالأنظمة أو حتى بالقضيّة 
 خـــــاف مــع 

ّ
ــل ــ الــفــلــســطــيــنــيّــة نــفــســهــا. لـــيـــس كـ

ياسر عرفات )الذي فرّط في القضيّة وانتهى 
سلطة  تشكيل  على  المــوافــقــة  إلــى  التفريط  بــه 
ــــو، ومــــشــــروع  ــلـ ــ ــــــق أوسـ

ْ
عــمــيــلــة لـــاحـــتـــال وف

ــيـــل  ــرائـ ــلــــو ثـــبـــتَ إفــــاســــه وبـــطـــانـــه وإسـ أوســ
ذراعــا  أو  امــتــداداً   

ّ
إل تفهم منه  ها لا 

ّ
أن أثبتت 

لاحتلالها هي( هو مؤامرة ضدّ القضيّة. عبد 
الناصر كان يخشى على القضيّة من عرفات، 
ـــك. كـــانـــت حـــركـــة »فــتــح«  ــان  مُــحــقــا فـــي ذلــ ــ وكــ
لـ«الثورة  الفقري  العمود  نفسها  تسمّي  التي 
آخر  حتى  الناصر  عبد  ن  تخوِّ الفلسطينيّة«، 
يــوم فــي حــيــاتــه. وعــنــدمــا مـــاتَ نعته بــالــقــول: 

كِ عاثرٌ، يا فلسطين«. 
ُّ
»حظ

 الخلاف بين أيّ نظام أو أيّ فرد مع ياسر 
ّ
إن

ــاب مـــتـــنـــوّعـــة، وبــعــضــهــا  ــبـ ــات يـــكـــون لأسـ ــرفـ عـ
. المـــوضـــوع ليس 

ّ
 وبــعــضــهــا غــيــر مُـــحـــق

ّ
مُــحــق

كثيراً  اختلف  جنبلاط  كمال   
ّ
إن  :

ً
مثلا خافياً، 

 في 
ّ

مع ياسر عرفات، وكان جنبلاط على حق
 عــرفــات كـــان يــكــذب عــلــى جنبلاط 

ّ
خــافــه لأن

مــرّة باخرة ســاح كانت في طريقها  وصــادر 
إلـــى الــحــركــة الــوطــنــيّــة. عــرفــات وضـــع مــســاره 
الفلسطيني  »الـــقـــرار  خــانــة  فــي  الاســتــســامــي 
حافظ   

ّ
أن أمّــا  عليه.  شرعيّة  ليُسبغ   »

ّ
المستقل

الأسد »لم يبالِ كثيراً بالقضيّة الفلسطينيّة«: 
فمَن مِن الحُكّام العرب )يومها أو الآن( يبالي 
بــالــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة؟ حُـــكّـــام الــخــلــيــج أم 

حاكم سوريا الجديد؟
 صـــراحـــة عـــن المـــجـــازر 

ّ
تـــحـــدّث جـــنـــبـــاط بـــكـــل

ــت اغــتــيــال كــمــال جــنــبــاط. 
َ
الــطــائــفــيّــة الــتــي تــل

أبـــريـــاء مـــن المــســيــحــيّــن )والــكــثــيــر مــنــهــم مــن 
تلوا انتقاماً لكمال جنبلاط 

ُ
أنصار جنبلاط( ق

الذي اغتيل على يد النظام السوري )لا يمكن 
سيطِر 

ُ
الم خـــدّام،  الحليم   عبد 

ّ
أن افــتــراض  أبــداً 

من  شخصي  بتوكيل  بناني 
ّ
الل الــوضــع  على 

حــافــظ الأســـد، كــان بــعــيــداً عــن قـــرار الاغــتــيــال، 
وإن كان وليد جنبلاط من أقرب حلفائه عبر 
السنوات، بعد أن ابتاع رفيق الحريري خدّام، 
وكــــان أثـــريـــاء لــبــنــانــيّــون آخــــرون قـــد ابــتــاعــوا 

أجزاء منه من قبل ومن بعد(. 
يــتــحــدّث جــنــبــاط عــن شــعــبــيّــة كــمــال جنبلاط 
الــتــي تــعــدّت طــائــفــتــه، وكـــان ذلـــك مبعث نقمة 
ــل الــــزعــــمــــاء المــســلــمــن  ــبــ ــ ــن قِ ــ كـــبـــيـــرة ضـــــــدّه مـ
ـــنـــة مــنــهــم والـــشـــيـــعـــة. أذكــــر  الـــتـــقـــلـــيـــديّـــن، الـــسُّ
ــان  ــا كـ ــنـــدمـ ــلــــق عـ ــتُ أقــ ــنــ ــــنــــي كــ

ّ
ــيّ أن ــبــ وأنـــــــا صــ

أشعر  كنتُ  ــنــي 
ّ
لأن الهند  يــزور  كمال جنبلاط 

 لــبــنــان مـــتـــروك تــحــت إمــــرة زعــمــاء 
ّ
عــنــدهــا أن

الــيــمــن الـــطـــائـــفـــي. زعـــمـــاء الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة 
ــم يــكــن  ــ ــوا أبــــــداً بـــالـــثـــقـــة ولـ ــم يــــوحــ الآخــــــــرون لــ
لـــديـــهـــم رصـــيـــد شـــعـــبـــيّ مـــثـــل كـــمـــال جــنــبــاط. 
 
ّ
أن  ،)45 )ص.  عرَضاً  جنبلاط،  وليد  ويعترف 

الــخــاف الــحــقــيــقــي بــن والــــده وحــافــظ الأســد 
كـــان حـــول إصــــرار كــمــال جــنــبــاط عــلــى تلقين 
»الحسم  قرار  وتطبيق  درساً  الطائفي  اليمين 
القضاء  يومها  منه  تأمّلنا  الـــذي  الــعــســكــري« 
الــنــهــائــي عــلــى ظــاهــرة الانــعــزالــيّــة فــي لــبــنــان.  
ل العسكري السوري حظي بدعم 

ّ
وقرار التدخ

ه 
ّ
أمــيــركــي )يــذكــر ذلــك جــنــبــاط، ص. 46(، لكن

ــه حظي أيضاً وأوّلًا بدعْم خليجي. 
ّ
أن لا يذكر 

ل 
ّ

خذ قرار التدخ
ّ
لم يكن الأسد يستطيع أن يت

ـــرْب المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة وحــلــفــائــهــا  ــ وضــ
بنانيّين من دون تغطية خليجيّة. 

ّ
الل

ســمــعــنــا يــومــهــا عــن ضــلــوع رفــعــت الأســـد في 
الأسد  رفعت  كان  جنبلاط.  كمال  ل 

ْ
بقت القرار 

لبنان،  في  والخطف  ل 
ْ
القت لقرارات  ذ 

ّ
نف

ُ
الم هو 

ــبــل انــــدلاع الــحــرب الأهــلــيّــة. كانت 
َ
حــتــى مــن ق

قــوافــلــه تــدخــل الـــحـــدود مـــن دون المــــرور على 
المــعــابــر الــرســمــيّــة مــســتــفــيــداً مـــن تــحــالــفــه )أو 
 جــنــبــاط 

ّ
شــراكــتــه( مـــع طــونــي فــرنــجــيّــة. لــكــن

بــزيــارة استطلاعيّة »في  قــام  رفــعــت   
ّ
إن يــقــول 

الجريمة«  من  قليلة  أيّــام  قبل  القمر  دير  بلدة 
)ص. 47(. هذه يصعب تصديقها. لماذا يجازف 
ــد بــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى دوره  ــ رفـــعـــت الأســ
ــام فــقــط مــن حــدوثــهــا،  ــ فــي الــجــريــمــة، وقــبــل أيّ
ذين؟ 

ّ
نف

ُ
الم  كبير من المجرمين 

ّ
وكان لديه صف

السوريّين روّجوا لشائعة   
ّ
إن ويقول جنبلاط 

الجريمة«  مرتكبو  هم  المسيحيّين   
ّ
»إن تقول: 

الطائفي.  الانتقام  جرائم  ارتكاب  إلى  أدّى  ما 
ــنــي ســمــعــت بــالــشــائــعــة. كـــان هــنــاك 

ّ
لا أذكــــر أن

 النظام السوري قتل 
ّ
عِلم فوري عند الناس أن

خلال  الطائفيّة  الفعل  وردّات  جنبلاط.  كمال 
الــحــرب الأهــلــيّــة لــم تــكــن تــحــتــاج إلــى دلــيــل أو 

ب أو شائعة.  مُسبِّ
الــــعــــام  »الـــــــــــرأي   

ّ
أن ــنــــبــــاط  ولــــيــــد جــ يـــعـــتـــقـــد 

ــــداً  ــام 1976 »مــــؤيّ ــ لــــم يـــكـــن فــــي عـ المـــســـيـــحـــي« 
بلى،   .)48 لبنان« )ص.  في  الــســوري  للوجود 
 قـــوات 

ّ
ــه كـــان يــعــلــم أن ــ

ّ
كـــان مـــؤيّـــداً وبـــقـــوّة لأن

ــة الــوطــنــيّــة  ــركـ ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة والـــحـ ــاومـ ــقـ المـ
لبنان.   

ّ
كــل على  للسيطرة  طريقها  فــي  كــانــت 

ر أو غير مُبرّر(  كان هناك خوف حقيقي )مُبرَّ
 قـــوى 

ّ
الـــســـيـــنـــاريـــو وبــــخــــاصّــــة أن ــذا  ــ جــــــراء هـ

التحالف  طائفيّة صريحة كانت منخرطة في 
ــة )كـــانـــت  ــ ــيّ ــزالــ ــعــ ــنـــانـــي ضـــــدّ الــــقــــوى الانــ ــبـ ـ

ّ
ــل الـ

ــدران  ــيّــــة« تــكــتــب عــلــى جــ »الـــجـــمـــاعـــة الإســــامــ
بيروت يومها: »لا للطائفيّة، نعم للإسلام«(. 
إلى  العودة  في  لقراره  تفسيراً  جنبلاط  م  يقدِّ
 

ّ
التحالف مع سوريا بعد اغتيال والده. والحق

 معظم مستشاري جنبلاط نصحوه بذلك، 
ّ
أن

موافقين  يكونوا  لــم  منهم  عــدداً   
ّ
أن وبــخــاصّــة 

على القطيعة مع النظام السوري.  

)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

 أقلق عندما 
ُ

ني كنت
ّ
 أن

ّ
أذكر وأنا صبي

 
ُ

ني كنت
ّ
كان كمال جنبلاط يزور الهند لأن

 لبنان متروك تحت إمرة 
ّ

أشعر عندها أن

زعماء اليمين الطائفي. زعماء الحركة 

ة الآخرون لم يوحوا أبداً بالثقة 
ّ

الوطني

 مثل 
ّ
ولم يكن لديهم رصيد شعبي

كمال جنبلاط

التجوال بين اليسار واليمين فــي سيرة 

وليد جنبلاط  ]6[

كان بشير قد سبق له أن 

 على سؤال من شارون: 
ّ

رد

»ماذا ستفعلون في 

مخيمات بيروت؟« فأجاب 

كما يذكر التقرير: »أريد 

لها إلى حدائق 
ّ

أن أحو

حيوانات«
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عبد القادر سعد

لكرة  لبنان  الفني لمنتخب  المدير  بــدأ 
القدم الجزائري مجيد بوقرّه مشواره 
الكابتن  لبنان.  منتخب  مع  الحقيقي 
ــب حـــن كــان 

ّ
»مــاجــيــك« كــمــا كـــان يُــلــق

لاعباً مع منتخب الجزائر وصل إلى 
لبنان وكان في انتظاره مهمة صعبة 
وهي التأهّل إلى نهائيات كأس آسيا 
الـــســـعـــوديـــة. المــهــمــة كــانــت  2027 فـــي 
ي عقبة اليمن والخروج بتعادل 

ّ
تخط

معه كي يحجز منتخب لبنان مكانه 
فـــي أكــبــر بــطــولــة عــلــى صــعــيــد آســيــا. 
ــــق المــنــتــخــب بـــالـــتـــأهـــل حــيــث 

ّ
لــــم يــــوف

الظروف ضده وأبرزها  لعبت جميع 
العدوان الصهيوني على لبنان.

لكن بوقرّه لم يأتِ إلى لبنان للتأهل 
ــيـــا، بـــل لــبــنــاء منتخب  إلــــى كــــأس آسـ
ــادراً عــلــى الــتــأهّــل إلــى  جــديــد يــكــون قــ
هـــذا   .2030 الـــعـــالـــم  ــــأس  كـ نـــهـــائـــيـــات 
التأهل يكون من خلال منتخب جديد 
يتمّ بناؤه بعد أن أدّى معظم عناصر 
المــنــتــخــب الــســابــق واجــبــهــم وأصــبــح 
شــاب  منتخب  لتشكيل  الــعــمــل  لــزامــا 

جديد.
ــب تضافر 

ّ
هـــذه مــهــمــة صــعــبــة، تــتــطــل

جــهــود جــمــيــع مـــن هـــو مــعــنــيّ بلعبة 
كرة القدم في لبنان، من اتحاد وأندية 
ــبــــن ومـــــدرّبـــــن وإعـــــــام وحــتــى  ولاعــ
جـــمـــهـــور. مــهــمــة تــتــطــلــب تــضــحــيــات 

وصـــبـــراً وتــغــلــيــب المــصــلــحــة الــعــامــة 
عــلــى المــصــلــحــة الـــخـــاصـــة. فــالاتــحــاد 
مُــطــالــب بــتــأمــن كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب 
الفني  قــدر ما يستطيع للجهاز  على 
واللاعبين. والأندية لها دور أساسي 
للمنتخب حتى  تــقــديــم لاعــبــيــهــا  فــي 
ولو كان ذلك على حساب مصلحتها 
الــشــخــصــيــة الــفــنــيــة. لا يــنــكــر أحـــد أن 
الأنـــديـــة تــتــكــبّــد أعـــبـــاء مــالــيــة كــبــيــرة 
لتحضير فرقها، خصوصاً تلك التي 
ــيـــة. لكن  لــديــهــا اســتــحــقــاقــات خـــارجـ
القدم. فالنافذة  ة« كــرة 

ّ
هــذه هي »سن

الدولية مفروضة على جميع الأندية 
في العالم وبعضها لديه استحقاقات 
خارجية، ولكنها لا تمتنع عن إرسال 

لاعبيها إلى المنتخبات الوطنية.
مــفــهــوم أن الأنــــصــــار والــنــجــمــة هما 
ــيـــوي هـــو دوري  ــام اســتــحــقــاق آسـ ــ أمـ
ــوي الــــــــذي ســـيـــقـــام  ــ ــيــ ــ ــــدّي الآســ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــــدور الأول مــنــه فـــي الــفــتــرة بـــن 17  الـ
ومــفــهــوم  المــقــبــل.  الأول  تــشــريــن  و23 
إلى  يحتاجان  والنجمة  الأنــصــار  أن 
كــل دقــيــقــة لتحضير لاعــبــيــهــمــا. لكن 
هــذا لا يعني عــدم إرســالــهــمــا لاعبين 
ــان لأجـــل  ــ ــتـــى لــــو كــ ــى المـــنـــتـــخـــب حـ ــ إلــ
فــالــنــافــذة  معسكر ومــبــاريــات ودّيـــــة. 

ور
ّ

حسين سم

العاصمة  في  التحضيرات  تتواصل 
ــة بــــــيــــــروت لاســـتـــضـــافـــة  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
بــطــولــتــن قــاريــتــن خـــال الأســابــيــع 
بـــطـــولـــة   FINAL8 وهــــمــــا  المــــقــــبــــلــــة، 
WASL المــــقــــرّرة فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة 
مــن 26 أيــلــول الحالي إلــى 4 تشرين 
ــلــعــب عــلــى 

ُ
المـــقـــبـــل والــــتــــي ســت الأول 

أرضــــيــــة مــلــعــب مــجــمــع نـــهـــاد نــوفــل 
العربية  والبطولة  مــكــايــل،  ذوق  فــي 
التي يستضيفها نادي الحكمة على 
ملعبه فــي غزير مــن 9 تشرين الأول 

2026 حتى الـ20 منه.
ــع مـــن آب المـــاضـــي انــتــهــت  ــرابــ فـــي الــ
بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2025 
دخــل  قليلة  بــأيــام  وبــعــدهــا   ،2026  -
مــنــتــخــب لــبــنــان لــلــعــبــة فـــي معسكر 
مُــغــلــق تــحــضــيــراً لمــبــاريــات »الــنــافــذة 

العالم  كــأس  مــن تصفيات  الــرابــعــة« 
والتي فاز فيها على كوريا الجنوبية 
في 28 آب، قبل أن يخسر من الصين 
خــارج أرضــه فــي 31 منه. أيــام قليلة 
ــبــــون إلـــى  ــاد الــــاعــ ــ ــ مــــن الـــــراحـــــة، وعـ
أنديتهم ليبدؤوا التحضير للموسم 
 متواصل 

ٌ
المقبل 2026 - 2027. عرض

مــن دون راحـــة، جعل اللاعبين تحت 
ــة فــرضــت  ــامـ ــروزنـ الــضــغــط، ولـــكـــن الـ
ذلك. صحيح أن للأمر جانباً سلبياً 

محمد صعب

ــة المــشــهــد  ــلـــونـ ــريــــق بـــرشـ يــــتــــصــــدّر فــ
الإسباني حتى الآن بستة انتصارات 
كاملة، وبخط هجوم حوّل آخر ثلاث 
مـــبـــاريـــات إلـــــى اســـتـــعـــراض مــفــتــوح 
مـــن خــمــســة أهــــــداف أمـــــام فــالــنــســيــا، 
وأربـــعـــة أمــــام لــيــفــانــتــي، وصــــولًا إلــى 
يحتاج  لا  راسينغ.  في شباك  سبعة 

مباراة  إلى  دائماً  الكاتالوني  الفريق 
مثالية كي يسجّل، إنما يكفي أن يجد 
المــســاحــة حــتــى تــتــحــوّل ســـرعـــة نقل 
الــكــرة وكــثــافــة الـــوصـــول إلـــى منطقة 

الجزاء إلى سيل من الفرص.

الــدولــيــة مــقــدّســة، ولا شــك أن الأنــديــة 
المنافسة للنجمة والأنصار في دوري 
الكويتي  كالعربي  الآسيوي  التحدّي 
الــســوري وإستقلول  الــفــداء  وحــمــص 
ــال الــتــركــمــنــســتــانــي  ــ الــطــاجــيــكــي وأهــ
الــســوري وبـــارو البوتاني  والاتــحــاد 
أيــضــا لــديــهــا لاعــبــون مــطــلــوبــون إلــى 
مـــنـــتـــخـــبـــات وطـــنـــيـــة، فـــهـــل تــعــتــرض 
تلك الأندية على إرســال لاعبيها إلى 
استحقاق  منتخباتهم بسبب وجود 

دوري التحدّي الآسيوي؟
ــة أيـــضـــا تـــقـــع عـــلـــى عــاتــق  ــيـ المـــســـؤولـ
ــبــــن بــــبــــذل كـــــل مــا  ــالــ ــطــ ــ

ُ
ــبــــن الم الــــاعــ

صــورة.  بأفضل  لبنان  لتمثيل  يمكن 
ــــام أيـــضـــا شـــريـــك أســـاســـي في  ــ والإعـ
المــــشــــروع لــنــقــل الــــصــــورة إلــــى الــــرأي 
الـــعـــام بــطــريــقــة صــحــيــحــة بــعــيــداً عن 
ــرأي  ــذا الــ الــحــســابــات الــشــخــصــيــة. هــ
الــعــام الـــذي لــه الـــدور الكبير فــي دعم 
الــاعــبــن الــشــبــاب والــصــبــر عــلــيــهــم، 
فـــهـــم أمـــــل المــســتــقــبــل ولا يــمــكــن لــهــم 
من  بالنفس  الثقة  واكتساب  التطوّر 

دون دعم الجمهور.
المستقبل  مــنــتــخــب  مـــشـــروع  أن  المــهــم 

وهو غياب الراحة وإمكانية تعرّض 
الجانب  أن  إلا  لــإصــابــات،  اللاعبين 
ــابــــي أيــــضــــا هــــو الـــبـــقـــاء عــلــى  الإيــــجــ

جهوزية.
اليوم بدأت غالبية الأندية اللبنانية 

الكبيرة فــرض ريال  الــصــورة  وخلف 
بــيــتــيــس نـــفـــســـه كــــأحــــد أكــــثــــر الـــفـــرق 
إزعاجاً. أسقط ريال مدريد، ثم خرج 
مؤكداً  بانتصار،  فياريال  ملعب  من 
ــكّـــم بـــالإيـــقـــاع  أن قــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــحـ
والانـــتـــقـــال بـــن الاســـتـــحـــواذ والــلــعــب 
المـــبـــاشـــر لــيــســت حـــادثـــة فـــي مـــبـــاراة 

واحدة.
ـــرت صنعت 

ّ
حــتــى الـــفـــرق الـــتـــي تـــعـــث

بدورها مشهداً غير مستقر، ما جعل 
أقــل ضماناً مما  النقاط في إسبانيا 

توحي به الفوارق الفردية.
وســط هــذا يصل الــــدوري غــداً الأحــد 

ــر الــفــنــي  ــديــ ــلـــق، حـــيـــث ســـمّـــى المــ ــطـ انـ
 23 مــن  فة 

ّ
مؤل  

ً
تشكيلة بــوقــرّة  مجيد 

لاعــبــا لــلــوقــفــة الـــدولـــيـــة المــقــبــلــة الــتــي 
ــلــهــا مــعــســكــر تــــدريــــبــــي فــي 

ّ
ســيــتــخــل

 
ً
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، إضــافــة

ــقـــامـــان في  ـ
ُ
ــتــــن ت ــ ــبـــاراتـــن وديّ إلــــى مـ

بطولة  المقبل.  للموسم  تحضيراتها 
الدوري تنطلق في 24 تشرين الأول، 
ــا الــحــكــمــة  ــ ــاديـ ــ ــكــــن ســيــســتــفــيــد نـ ولــ
والرياضي من المشاركة في بطولتين 
قــاريــتــن، قبل الــدخــول إلــى الـــدوري، 

نتظر.
ُ
إلى ديربي العاصمة مدريد الم

)غــداً  الــريــال  جـــاره  أتلتيكو  يستقبل 
بــــيــــروت(  بـــتـــوقـــيـــت   17:15 الـــســـاعـــة 
بــعــدمــا اســتــعــاد شــيــئــا مـــن مــامــحــه 
ــة أهـــــــــداف فــي  ــــن ثــــاثــ الـــهـــجـــومـــيـــة مـ
ــم أربــعــة  ــال ســوســيــيــداد ثـ ــ مـــرمـــى ريـ
ــداف في  أمـــام أوســاســونــا. سبعة أهــ
ــدل عـــلـــى أن الـــفـــريـــق لا  ــ ــبــــاراتــــن، تـ مــ
على  فقط  معتمداً  »ديربي«  الـ يدخل 
الــكــتــلــة المــنــخــفــضــة والـــتـــحـــوّلات، بل 
بـــقـــدرة أكـــبـــر عــلــى دفــــع لاعــبــيــه إلــى 
الــثــلــث الأخـــيـــر والــــوصــــول إلــــى أكــثــر 
مــن مــســار. أمّـــا الـــنـــادي المــلــكــي، ريــال 

قــرغــيــزســتــان مـــع صـــاحـــب الــضــيــافــة 
ومنتخب المالديف.

جاء  الجديدة،  التشكيلة  عن  الإعــان 
خــــال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الــحــاشــد 
ــده الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي فــي  ــقـ الــــــذي عـ
فندق »موفنبيك«، حيث اعتبر بوقرّة 

الـــعـــربـــيـــة.  ــة  ــولـ ــطـ ــبـ والـ  WASL هـــمـــا 
الـــحـــكـــمـــة والــــريــــاضــــي ســـيـــشـــاركـــان 
فـــي الــبــطــولــتــن، بــيــنــمــا يـــشـــارك في 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة حــتــى الآن أنــديــة 
الحكمة وهوبس والمركزية وبيروت 

مدريد فيدخل ملعب المتروبوليتانو 
بــصــورة أكــثــر تــعــقــيــداً، وعــلــى الــرغــم 
ــه وتــســجــيــل الــعــديــد  ــاراتـ ــتـــصـ مــــن انـ
ــداف لــكــنــه لا يــــزال فـــي طــور  ــ مـــن الأهــ
إعـــــــادة الـــبـــرمـــجـــة الــتــكــتــيــكــيــة تــحــت 
قــيــادة المـــدرب جــوزيــه مورينيو. فقد 
ريـــال بيتيس مشكلات  أمـــام  ظــهــرت 
العكسي  والضغط  الأمــامــي  الضغط 
»مــيــريــنــغــي«، وظـــهـــرت أمــــام إنــتــر  لــلـــ
مــيــانــو صــعــوبــة الــتــحــكّــم بــالمــبــاراة 
عــنــدمــا يــفــقــد الــوســط الـــكـــرة، ثــم عــاد 
إلتشي ليسجّل مرتين في مرماه قبل 

أن ينقذ هدف متأخر النقاط الثلاث.

ــه أطــلــق الــيــوم مــشــروعــه مــن خــال  أنـ
ــة الـــتـــي بــــدأ في  ــعـ الــتــغــيــيــرات الـــواسـ
إجرائها، ومــن خــال تخفيض معدّل 

أعمار اللاعبين.
وقــال بــوقــرّة: »أنــا سعيد للعودة إلى 
ــدِمــت من 

َ
ــدأ المــشــروع الـــذي ق هــنــا، لأبـ

أجله، ويتمحور حول إعطاء الفرصة 
ــــدد. إنــهــا مرحلة  لــاعــبــن شــبــان وجـ

إدخال دماء جديدة إلى المنتخب«.
ــــع: »كـــمـــا تـــعـــلـــمـــون كـــــان لــديــنــا  ــابـ ــ وتـ
فــريــق أعــطــى كــل مــا عــنــده، وأريــــد أن 
لناحية  هم 

ّ
اللاعبين حق أولئك  أعطي 

الــصــفــحــة، لقد  قـــدّمـــوه. الآن نقلب  مــا 
ــدِمــت مــن أجــل المــشــروع، ولتأسيس 

َ
ق

فريقٍ منافس خلال السنوات الخمس 
المقبلة«.

ــى أن الـــهـــدف  ــ وأشــــــــار الــــجــــزائــــري إلــ
الرئيسيّ في هذه المرحلة هو الوصول 
انطلاق  قبل  المطلوبة  الجاهزية  إلــى 
أيــلــول من  فــي  العالم  تصفيات كــأس 
»سأستدعي  شــارحــا:  المقبلة،  السنة 
ــــن، وتــــحــــديــــداً  ــبـ ــ ــــاعـ الــــعــــديــــد مـــــن الـ
لديهم  كــانــت  إذا  لأستكشف  الــشــبــان 
القدرة لتقديم الإضافة للمنتخب. كل 
سينصبّ  والــتــكــتــيــكــي  الــفــنــي  عملنا 
لكي نكون جاهزين للتصفيات، وذلك 
الـــذي سننخرط  المعسكر  مــن  ابـــتـــداءً 

فيه الأسبوع المقبل«.
وردّاً عــلــى أحـــد أســئــلــة الــصــحــافــيــن 
حول خياراته وطريقة إبلاغه لاعبين 
دوليين مُخضرمين باستبعادهم من 
الخيارات، كشف بوقرّة: »بعد المباراة 
الأخيرة أمام اليمن صارحني محمد 
حــيــدر وقـــاســـم الـــزيـــن بـــأن الـــوقـــت قد 
حان لإفساح المجال أمام جيلٍ جديد. 
أريـــد أن أوضـــح أنــنــي لــم أغــلــق الباب 
لــم تتمّ تسميته اليوم  أمــام أي لاعــب 
المستقبلية ستكون  الــخــيــارات  إن  بــل 
وفــق الأداء الــذي يقدّمه كــل لاعــب في 

الفترة المقبلة«.
كما كشف عن أن المنتخب سيخوض 
 وديّـــــــــــة ضــــــد فـــــريـــــق الــــســــدّ 

ً
مــــــــبــــــــاراة

الــقــطــري عــلــى هــامــش المــعــســكــر الــذي 
ــن الــثــاثــاء  ســيــنــخــرط فــيــه ابــــتــــداءً مـ
المقبل في الدوحة، ويستمر حتى 28 
إلــى  الــحــالــي حــيــث يــســافــر منتخبنا 
قــرغــيــزســتــان لـــخـــوض وديّـــتـــن أمـــام 

منتخبها ومنتخب المالديف.
التشكيلة استدعاء  هــذا، وقد شهدت 
عددٍ من اللاعبين للمرّة الأولى، وهم: 
علي الرضا إسماعيل، بدر قوام، حسن 
قــعــفــرانــي، جــــواو غــابــريــال مــخــلــوف، 
 
ً
محمود زبيب ورالــف خــوري، إضافة

إلى عــودة آخرين غابوا عن المنتخب 
أخيراً لأسبابٍ مختلفة، وعلى رأسهم 
الـــثـــنـــائـــي الـــهـــجـــومـــي ســـامـــي مــرهــج 

وحسين شكرون.
وهنا التشكيلة:

لــــحــــراســــة المــــــرمــــــى: مـــصـــطـــفـــى مــطــر 
)الــــنــــجــــمــــة(، عــــلــــي الــــســــبــــع )جـــــويّـــــا( 

وأنطوان دويهي )الصفاء(.
ــلـــي  ــــس، عـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــل خــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـــــــلـــــــدفـــــــاع: خـ
ــا إســـمـــاعـــيـــل، مــحــمــد الــحــايــك  الــــرضــ
قعفراني  قــوام، حسن  بــدر  )النجمة(، 
)كارميوتيسا  سمَيرَة  جــاد  )جــويّــا(، 
الــقــبــرصــي(، جـــواو غــابــريــال مخلوف 
)كـــومـــو الإيـــطـــالـــي( وبــــــدرو بـــو ديــب 

)باتشوكا المكسيكي(.
للوسط: أحمد خير الدين )الأنصار(، 
)النجمة(، حسن سرور،  الفضل  علي 
ولــيــد شـــور )جـــويّـــا( ومــحــمــود زبيب 

)العهد(.
لــلــهــجــوم: عــلــي قـــصـــاص )الــنــجــمــة(، 
جــيــمــي قـــــــازان )جـــــويّـــــا(، خــلــيــل بـــدر 
)الأنـــــــــــصـــــــــــار(، لـــــــيـــــــونـــــــاردو شــــاهــــن 
مرهج  سامي  السويدي(،  )أوديفولد 
شكرون  حسين  البرتغالي(،  )ألفيركا 
)هــانــوفــر 96 الألمــانــي( ورالـــف خــوري 

)أتلتيكو أوتاوا الكندي(.

ـــ38  فــيــرســت كــلــوب. وفـــي الــنــســخــة الـ
من البطولة العربية تسجّل 12 فريقاً 
ــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــل الــــعــــدد إلـــى  ومـ
16. والأنـــديـــة المــشــاركــة هـــي إضــافــة 
إلـــى أنــديــة لــبــنــان، الــكــويــت وكاظمة 
ــريـــان من  مــن الــكــويــت، والــعــربــي والـ
قـــطـــر، والأهـــلـــي وحـــمـــص الـــفـــداء من 
ســوريــا، والــســيــب الــعــمــانــي، وشعب 

حضرموت اليمني.
باللاعبين  صفوفها  الأنــديــة  دعــمــت 
ــيــــن والأجـــــــــانـــــــــب. وســــتــــكــــون  ــلــ المــــحــ
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة مـــهـــمـــة لأنـــديـــة 
ــروت والمــــركــــزيــــة كـــون  ــ ــيـ ــ هــــوبــــس وبـ
الــــهــــدف مــنــهــا هــــو الــتــحــضــيــر عــلــى 
مــســتــوى جــيــد لــلــدخــول إلـــى بطولة 
لـــبـــنـــان. تــحــضــيــر يــــكــــون مــــن خـــال 
ــة الــــاعــــبــــن وتـــحـــقـــيـــق أعــلــى  تـــجـــربـ
انسجام مطلوب، والأهم هو الوقوف 
على جــاهــزيــة ومـــدى قـــدرة اللاعبين 
الدعم المطلوب.  الأجانب على تقديم 
أمّا بالنسبة إلى الحكمة والرياضي 
فــســيــكــونــان تــحــت الــضــغــط كونهما 
ــى نــهــائــي  ــ ــول إلــ ــالــــوصــ ــبـــن بــ ــالـ مُـــطـ
من  الــلــقــب.  وتحقيق   WASL بطولة 
هنا فإن البطولة أبعد من التحضير، 
بــا شك  ولــكــن  بــل منافسة حقيقية. 
الموسم  باقي  على  انعكاساتها  فــإن 
ــة كـــــــون اخـــتـــبـــار  ــيــ ــابــ ــكــــون إيــــجــ ــتــ ســ

اللاعبين سيبدأ باكراً.
أحمد  تحديداً  المــدرّبــون،  وسيحاول 
فران من جهة الرياضي وجو غطاس 
مــــن جـــهـــة الــحــكــمــة تـــأمـــن مــشــاركــة 
الــاعــبــن لتجربتهم،  أكــبــر عـــدد مــن 
ــــى الــبــطــولــة  ــكـــون الــــدخــــول إلـ لـــكـــي يـ
، ويكون اللاعبون على 

ً
المحلية سهلا

جاهزية كبيرة.

ــــي اخــــتــــبــــاراً  ــربـ ــ ــديـ ــ ــبـــح الـ وهــــنــــا يـــصـ
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة أكـــــثـــــر مــــنــــه لــــأســــمــــاء 
ــال إلـــى ضــغــط يبدأ  حــيــث يــحــتــاج ريـ
مــــن كــيــلــيــان مـــبـــابـــي وفــيــنــيــســيــوس 
جـــونـــيـــور ولا يــنــتــهــي عــنــدهــمــا، بل 
يــجــب أن تــتــحــرك خــلــفــهــمــا خــطــوط 
ــاوز  ــجـ ــتـــى لا يـــصـــبـــح تـ ــة حـ ــاربـ ــقـ ــتـ مـ
الموجة الأولى دعوة مفتوحة للهجوم 

على المساحة. 
أمّـــا عــن طـــرف مــديــنــة مــدريــد الثاني 
أي أتلتيكو، فلا بد أن يخشى الملكي، 
ــد قــد  ــ عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن كــــل تــــقــــدّم زائــ
يتحوّل خلال ثوانٍ إلى ملعب مفتوح 
وفينيسيوس  مــبــابــي  ســرعــة  بــفــعــل 

وتحركات غولر بين الخطوط.
ــــي مــن  ــربـ ــ ــديـ ــ ــم الـ لــــذلــــك قـــــد لا يـــحـــسـ
يستحوذ أكــثــر، بــل مــن يــفــرض على 

الآخر المباراة التي لا يريد لعبها.
المتروبوليتانو  إلــى  الــوصــول  وقــبــل 
يزور برشلونة إشبيلية مساء اليوم 
ــيـــروت(،  بـ بــتــوقــيــت   22:00 )الـــســـاعـــة 
ــيــــس لمــــواجــــهــــة  ــتــ ــيــ فــــيــــمــــا يــــــخــــــرج بــ
ديـــبـــورتـــيـــفـــو غــــــداً الأحـــــــد )الـــســـاعـــة 
ــة  ــولـ الـــجـ ــبـــح  تـــصـ وهـــــكـــــذا   ،)19:30
العاصمة:  ديــربــي  مــن  أكبر  السابعة 
بـــرشـــلـــونـــة يـــريـــد حـــمـــايـــة انــطــاقــتــه 
تثبيت  عــن  يبحث  بيتيس  الــكــامــلــة، 
مـــوقـــعـــه بــــن المــــزعــــجــــن، وأتــلــتــيــكــو 
وريــــال يــدخــان مــواجــهــة قــد تكشف 
لــلــمــرة الأولــــى بــوضــوح أيـــن وصلت 

إعادة بناء كل منهما.
الدوري لا يُحسم في أيلول بالتأكيد، 
لكنه يبدأ في هذا الوقت بالكشف عن 
شخصيات فرقه. وغداً في العاصمة 
ــيـــة ســـيـــعـــرف عـــشـــاق الـــكـــرة  ــانـ ــبـ الإسـ
الكثير عن شخصية فريقين يريد كل 
منهما إقناع نفسه قبل الآخرين بأنه 

جاهز لما هو أكبر من الديربي.

فة من 23 لاعباً للوقفة الدولية المقبلة )طلال سلمان(
ّ
ه عن تشكيلة مؤل

ّ
أعلن بوقر

ستكشف المباراة الكثير عن الفريقين )عن الويب(

يسعى المركزية للظهور بأفضل صورة )عن الويب(

انطلق المشروع الأساسي الذي لأجله 

تعاقد الاتحاد اللبناني لكرة القدم مع 

ه 
ّ

المدير الفني الجزائري مجيد بوقر

لقيادة المنتخب الأول. مشروع بشقين 

ل إلى نهائيات كأس 
ّ

رئيسيين: التأه

العالم 2030 وبناء منتخب للمستقبل

يرفع الدوري الإسباني إيقاعه 

باكراً ويكسر شيئاً من الصورة 

 بصراع ريال 
ً
التي اختزلته طويلا

مدريد وبرشلونة. ست جولات 

لم تكن كافية لرسم ترتيب 

نهائي للقوى لكنها كشفت 

اً أكثر جرأة هجومياً، وأندية 
ّ
دوري

لم تعد تدخل مواجهات الكبار 

فقط لتقليل الخسائر

تان قبل انطلاق الدوري
ّ
بطولتان تحضيري

»ديربي« يختبر مدريد الدوري الإسباني يرفع إيقاعه... والـ

ن الوقفة الدولية
ّ

تتضم

معسكراً تدريبياً في العاصمة 

 إلى 
ً

القطرية الدوحة، إضافة

قامان في 
ُ

تين ت
ّ
مباراتين ودي

قرغيزستان مع صاحب الضيافة 

ومنتخب المالديف

تشارك 4 أندية لبنانية

في البطولة العربية التي 

يستضيفها ملعب غزير

استعاد أتلتيكو شيئاً من ملامحه 

الهجومية خلال المباريات الأخيرة

السلّة اللبنانيةالكرة اللبنانية

سبوت لايت

ه يبدأ مشروعه الكبير: 
ّ
بوقر

ل إلى كأس العالم 2030 وبناء منتخب للمستقبل
ّ

التأه

تحت  القدم  لكرة  لبنان  كأس  الـ16 لمسابقة  الدور  من  الأخيرة  الجولة  قام 
ُ
ست

أنظار المدير الفني لمنتخب لبنان الجزائري مجيد بوقرّه، حيث تقام المباريات 
البوم السبت وغداً الأحد. يلعب اليوم عند الساعة 15.30 الأنصار مع المبرة على 
ملعب العهد، البرج مع السلام زغرتا في جونيه، جويا مع الحكمة على ملعب 
جونيه عند الساعة 20.30، التضامن صور مع الرسالة طورا على ملعب جويا 

عند الساعة 18.00.
النجمة مع الصفاء على ملعب جونيه عند الساعة 18.00،  أمّا الأحد، فيلعب 
الراسينغ مع طرابلس على ملعب الصفاء عند الساعة 15.30، العهد مع شباب 
الساحل على ملعب بحمدون في التوقيت عينه، والرياضي العباسية مع الإخاء 

الأهلي عاليه على ملعب العهد أيضاً عند الساعة 15.30.

ختام دور الـ16 من كأس لبنان
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جون برجر... 

منا أن نرى
ّ
الذي رأى وعل 3-2

نعومي كلاين

فاشية نهاية الزمن
بول مخلوف

ر في شــراء مقعد 
ّ
انه، وهناك من يفك

ّ
 وضيقاً بسك

ً
يــزداد الكوكب حــرارة

بعيد عن ألسنة النار واللهيب. تترك المدن للفيضانات، والعمّال للهشاشة، 
ــبــنــى الــصــواريــخ والمـــاجـــئ والمــــدن المــحــصّــنــة لمن 

ُ
والــطــبــيــعــة لــلــفــنــاء فيما ت

يملكون ثمن النجاة. من هذه المفارقة تنطلق نعومي كلاين وأسترا تايلور 
في مقالتهما الأخيرة في »الغارديان«، لتشريح ما تسميانه »فاشية نهاية 
القومي والأصوليات  واليمين  الهائلة  الثروات  الزمن«: تحالف بين أصحاب 

الدينية، يجمعه التخلي عن فكرة المستقبل المشترك.
إنها فاشية لا تعد أتباعها بعصر ذهبي مقبل، بقدر ما توزّع عليهم مواقع 

متفاوتة داخل سفينة نجاة لن تتسع، منذ البداية، للجميع.
تبدأ الكاتبتان من البندقية، حيث أثار إعلان الملياردير جيف بيزوس إقامة 
أزمــة سكن،  تعاني  التي  فالمدينة  السكان.  عــام 2025 غضب  زفــاف فخم 
دّرت 

ُ
ر ثلاثة أيام لرجل ق وتغرق شوارعها مراراً تحت المياه، بدت كأنها تؤجَّ

انبعاثات  فيه  ترتفع  وقــت  في  مليون دولار،  بنحو خمسين  احتفاله  كلفة 
»أمازون« مع توسع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ازداد الاستفزاز 
بعدما أرسلت شركة بيزوس الفضائية مجموعة من المشاهير في رحلة 
المــديــنــة والــســمــاء معاً أصبحتا مجالين  الــفــضــاء، كــأن  إلــى حــافــة  قصيرة 

خاصين لاستعراض الثروة.
»لا  أطلقت حملة  الأخــاقــي.  بــالاعــتــراض  يكتفوا  لــم  البندقية  لكن ســكــان 
مكان لبيزوس« احتجاجات ساخرة ومبتكرة، رفعت خلالها لافتات تطالب 
بفرض الضرائب على الأغنياء وإنفاق الأموال على إنقاذ الكوكب وإعمار 

قل الزفاف إلى موقع أقل مركزية، ومُنعت 
ُ
غزة. وتحت ضغط التحركات، ن

أكثر من  ذلــك  تــرى كلاين وتايلور في  الرسو محلياً.  بيزوس من  يخوت 
المــكــان، وتــواجــه من يريد  انتصار رمــزي: نموذج لمقاومة تنطلق من حب 

استهلاكه وتحويله إلى ديكور لامتيازاته.
تكشف أحلام بيزوس الفضائية، وفق المقالة، جوهر هذه الفاشية الجديدة. 
الــفــضــاء، تفادياً  إلـــى مستعمرات فــي  الــبــشــر والــصــنــاعــة  يــــروّج لنقل  هــو 
لاضــطــرار الــبــشــريــة إلـــى احــتــرام الــحــدود البيئية وتــقــاســم مــــوارد الأرض 
التحرر عبر الفضاء  المــحــدودة. ويتقاطع ذلــك مع تــصــورات بيتر ثيل عن 
المريخ  إيلون ماسك باستيطان  العائمة، ومع هوس  الرقمي والمــدن  والعالم 
العلمي، بل  الخيال  المــدار بالأقمار الاصطناعية. ليست المشكلة في  وملء 
القائم. عوضاً من جعل الأرض  العالم   لعدم إصلاح 

ً
في استخدامه ذريعة

قابلة للحياة للجميع، يُصاغ مستقبل لا ينجو فيه إلا القادرون )الأثرياء( 
على المغادرة.

الذكاء الاصطناعي جــزءاً من مشروع ثقافي أوســع: اختزال  هكذا يصبح 
الــذكــاء فــي الــحــســاب، ومــنــح الآلـــة صــفــات إنــســانــيــة، وتــقــديــم الانــدمــاج بها 
بــاعــتــبــاره ارتـــقـــاءً. وتـــرى المــقــالــة أن الاســتــعــداد لاســتــبــدال العمل البشري 
والعلاقات الحقيقية ببدائل اصطناعية لا ينفصل عن اللامبالاة بانقراض 
الأنواع وتدمير النظم البيئية. فمَن لا يعرف كيف يحب العالم، يسهل عليه 

التضحية به.
في مواجهة هذا المشروع، لا تقترح كلاين وتايلور وصفة موحدة، بل مبادئ 
نيويورك،  المكان. تستشهدان بحملة زهــران ممداني في  تتشكل بحسب 

التي جمعت بين سياسات مادية لجعل المدينة أقل كلفة، والاحتفاء بتعددها 
الثقافي وبالأماكن اليومية التي تمنحها روحها. ففي مقابل الفاشية التي 
ف الناس بين أصلي ودخيل، صاغت حملته هوية مشتركة أساسها 

ّ
تصن

الإقامة والالتزام بالمدينة، لا الدم والنسب.
ــوره اتــحــاد العمال  تــربــط وتــايــلــور هـــذا الــنــمــوذج بمفهوم »الــهُــنــا« الـــذي طـ
اليهودي الاشتراكي، أي الانتماء الجذري إلى المكان الذي نعيش فيه والعمل 
ثة، وفي  الملوِّ البيانات  امــتــداده في مقاومة مراكز  على إصــاحــه. وتــجــدان 
أمـــام حــمــات سلطات  المــهــاجــريــن  دفـــاع ســكــان مينيسوتا عــن جيرانهم 
الهجرة. هذه الشبكات المحلية ليست مجرد رفض إنما تبدو كنوع مضاد 
تبني  فيما  للقلة،  ملاجئ  يبنون  هنا  الفاشيون  للكوارث.  الاستعداد  من 

المجتمعات شبكات نجاة تنطلق من حق الجميع في الحياة.
التي  العودة إلى »الطبيعي« )دعــوة تتماهى مع تلك  المقالة الأخيرة ترفض 
رفعها الطلاب الفرنسيون أعقاب احتجاجات مايو 1968( السابق لترامب 
وصــعــود الــيــمــن؛ فــهــذا الطبيعي نفسه راكـــم أزمــــات المــنــاخ والــامــســاواة. 

الفاشية، في رأيهما، إجابة مشوهة عن أزمات حقيقية. 
هكذا، تضع كلاين وتايلور خيارين متقابلين: إما خيانة العالم والفرار منه، 
وإما القطع مع الرأسمالية وبناء نظام يقدّم الرعاية والإصلاح والحياة على 
الربح والسيطرة. المستقبل الذي تدعوان إليه ديمقراطي واشتراكي ونسوي 
ومتعدد الأعراق والأنواع، ومتمسك بالأرض والجسد. وما يخشاه أصحاب 
ينهض سكانه  أن  احتمال  بل  الكوكب،  انهيار  ليس  النهاية،  في  المــاجــئ، 

للدفاع عنه، وأن ينتزعوا منهم حق تقرير مَن يستحق النجاة.
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الفلسفة ركن 

منا أن نرى
ّ
جون برجر... الذي رأى وعل

لــاســتــنــســاخ بـــا نــهــايــة. قــبــل بــرجــر 
إلى  بــه  لكنه مضى  التشخيص،  هــذا 
مــا بــعــده، نحو ســـؤال تــركــه بنيامين 
نــصــف مـــجـــاب: مـــا الـــــذي كـــانـــت تلك 
الهالة، تحديدًا، تحميه؟ كانت إجابته 
الأوروبـــي،  الزيتي  فالرسم  صريحة. 
مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة ومـــا بــعــده، كــان 
ف 

ّ
يؤدي وظيفة للمُلكية. فصورة يكل

رجل ثري برسمها لزوجته أو أرضه 
كانت  يملكها؛  التي  الصيد  كــاب  أو 
تــعــنــي أن يــمــتــلــكــهــا مــــرة ثــانــيــة على 
الملكية  تثبّت  فاللوحة  آخــر،  مستوى 
فـــي الــحــاضــر الأبـــــدي لــلــعــمــل الــفــنــي، 

»قـــدم كــايــف«، و»حــريــة كــوركــر« — 
كــأنــهــا دراســـــات مكثفة فــي الــوحــدة 
أن يعثر على  الحضرية، كتبها قبل 
مــوضــوعــه الــحــقــيــقــي، والــــذي وجــده 
عام 1972 في روايته »ج.«، وهي عمل 
فيه حياة شــاب من  يتتبع  تجريبي 
الفوضويين في أوروبــا مطلع القرن 
ــروى بــصــوت متشظٍ  ــ ــ

ُ
الــعــشــريــن، وت

مقاليّ الطابع يواصل مقاطعة نفسه 
ــول الــرغــبــة  ــوارات حــ ــ ــ ويـــدخـــل فـــي حـ
والـــذاكـــرة الــتــاريــخــيــة. فـــازت الــروايــة 
بــجــائــزة بـــوكـــر، وفــــي حــفــل الــتــكــريــم 
أقــــدم بــرجــر عــلــى فــعــل مـــا لـــم يفعله 
انتصاره  بــعــده: حـــوّل  أو  ه 

َ
قبل فــائــز 

اتــهــام لمموّلي  إلــى لائحة  الشخصي 
الـــجـــائـــزة، شــركــة »بـــوكـــر مــكــونــيــل«، 
التي راكمت ثروتها من مزارع السكر 
فــي غــيــانــا الــبــريــطــانــيــة. وقـــف برجر 
بربطة عنق سوداء وأعاد رسم مسار 
في  كانت  التي  جنيه  آلاف  الخمسة 
 إلى قرن ونصف قرن من 

ً
يده، وصول

للكاريبي.  الاســتــعــمــاري  الاســتــغــال 
ــغ لـــتـــمـــويـــل  ــلــ ــبــ ــفــــظ بـــنـــصـــف المــ ــتــ احــ
كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »رجــــــل ســــابــــع« عــن 
عمال أتــراك ويوغوسلافيين غــادروا 
ــــا  قـــراهـــم إلــــى مــصــانــع شـــمـــال أوروبـ
الــتــي لا يــرغــب أحـــد فــي الــعــمــل بها. 
الفهود  ومنح النصف الآخــر لحركة 
 إن نضالهم 

ً
السود البريطانية، قائل

ونضاله يشتركان في الهدف نفسه.

للحادثة  كــان يمكن  بها.  والإعــجــاب 
أن تجعله حذراً. لكنها فعلت العكس: 
ــه، تـــعـــامـــل  ــتــ ــربــ فـــعـــلـــى امــــــتــــــداد تــــجــ
ــفـــن والــســيــاســة  مــــع الــــحــــدود بــــن الـ

ا ينبغي تحطيمه.
ً
باعتبارها شيئ

بأن  له  سمح 
ُ
ي ومــن  ــرى،  ي من 

يرى

ــزال الــعــالــم الأوســـع  الــعــمــل الــــذي لا يــ
يعرفه من خلاله هو »طرائق الرؤية«، 
سلسلة »بــي. بي. سي« التي عُرضت 
المــصــاحــب لها،  عـــام 1972، والــكــتــاب 
ــد أنــجــزهــمــا مـــع ســفــن بــلــومــبــرغ،  وقــ
ــب،  ــ ــــل ديــ ــكـ ــ ــايـ ــ ــــس، ومـ ــوكــ ــ ــــس فــ ــريــ ــ وكــ

والمصمم ريتشارد هوليس. 
يصعب الآن، في عصر تغمره الصور، 
الـــتـــي  ــة  ــدمــ الــــصــ أن نـــســـتـــعـــيـــد مــــــدى 
نــاقــد حــن ظهر على شاشة  أحدثها 
الــتــلــفــزيــون وقـــال بــوضــوح: الطريقة 
مت بها أن تنظر إلى اللوحات 

ّ
التي عُل

ليست محايدة. إنها إرث، بُني لخدمة 
مصلحة شخص أو جهة أخرى.

بدأت حجته مع تشرّبه فالتر بنيامين، 
الذي ذهب في مقالة كتبها عام 1935 
عن الاستنساخ الآلي إلى أن كل عمل 
متفرداً   — حضوراً 

ً
هالة يحمل  فني 

الزمان والمكان المحددين  متجذراً في 
نجز فيهما — وأن التصوير 

ُ
اللذين أ

الفوتوغرافي والسينما يعملان على 
إذابة تلك الهالة بجعل الصورة قابلة 

وصال الوردي 

أمـــضـــى  رأى.  ــر  ــظــ نــ ــن  ــ مــ ــل  ــ كــ ــيــــس  لــ
البريطاني  والـــروائـــي  الفني  الــنــاقــد 
سبعين   )2017-1926( بــرجــر  جـــون 
ـــم قــــــــراءه كـــيـــف يــنــظــرون 

ّ
عـــامـــا يـــعـــل

والمهاجرين،  العمّال،  يــروا  أن  ليروا؛ 
والفلاحين، والحيوانات، واللوحات، 
وبــعــضــهــم بـــعـــضـــا. فــالــنــظــر بــهــدف 
الــــرؤيــــة بــمــعــنــاهــا الــعــمــيــق مــنــهــج، 
ــكـــن فــــقــــدانــــه لــــو تـــغـــافـــلـــنـــا عــنــه  ــمـ ويـ
نــفــســه ينطبق على  بــســهــولــة. الأمــــر 
التضامن؛ فدعمه لفلسطين، وتبرعه 
للفهود الــســود، وعــقــوده الــتــي عمل 
فيها بــن الــفــاحــن لــم تــكــن مــواقــف 
ثم استراح في داخلها،  إليها  وصل 
 

ً
 يــجــدّدهــا مقال

ّ
بــل مواقفه التي ظــل

بعد مقال، في مواجهة عالم يواصل 
تصنيع أسباب تدفعنا إلى الإشاحة 
بــوجــوهــنــا وتــحــاشــي أن نــــرى. بعد 
ــم يــصــبــح  مـــئـــة عـــــام عـــلـــى ولادتــــــــه، لــ
القرن الذي أمضى حياته ينظر إليه 
أســهــل فـــي رؤيـــتـــه بـــوضـــوح؛ وربــمــا 
دُفــن، أكثر من أي وقــت مضى، تحت 
طــبــقــات إضــافــيــة مـــن الــدعــايــة الــتــي 
منا أن نشك فيها.  

ّ
أمضى حياته يعل

ام أصبح شيئاً آخر
ّ

رس

بدأ رساماً، ولم يتوقف عن أن يكون 
ــتـــى بـــعـــدمـــا عــرفــه  كــــذلــــك تـــمـــامـــا، حـ
العالم بفضل كلماته أكثر مما عرفه 
التحق بمدرسة تشيلسي  بلوحاته. 
للفنون عام 1946، وكــان هنري مور 
ا 

ً
واحــداً من أساتذته، ثم درس لاحق

فــــي المــــدرســــة المـــركـــزيـــة لــلــفــنــون فــي 
لندن؛ وعرض أعماله ودرّس لبضع 
 شيئاً فيه 

ّ
لكن الــحــرب.  سنوات بعد 

المحترَف. ومع  البقاء في  كان يقاوم 
مــنــتــصــف عــشــريــنــيــاتــه، صــــار نــاقــداً 
ستيتسمان«،  »نــيــو  فــي  يكتب  فنياً 

مقالات مشاكسة عن الفن. 
فــي بلد  كــان ماركسياً  الــبــدايــة،  منذ 
المــاركــســيــة شيئاً  يــتــخــيــل  ـــل أن 

ّ
فـــض

ـــفـــه ذلـــك 
ّ
ــي مـــكـــان آخــــــر. كـــل يـــحـــدث فــ

أن سُــحــبــت روايـــتـــه المــبــكــرة »رســــام 
عـــصـــرنـــا«، الــتــي تــــروي قــصــة رســـام 
بعد  ناشرها  قبل  مجري منفي، من 
شهر من صدورها عام 1958، تحت 
ـــ »مــجــلــس الــحــريــة  ضــغــط مــرتــبــط بـ
الثقافية«. هيئة كانت تموّلها وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
وكــانــت تــقــرر، فــي الــخــفــاء، أي أنــواع 
من الثقافة الأوروبية يمكن تداولها 

بــحــيــث يــســتــطــيــع أن يــمــتــلــك جــمــال 
زوجــتــه أو غــال أراضــيــه مــرتــن، مرة 

في الواقع، ومرة في الزيت.
ولــــم يــكــن الاســـتـــنـــســـاخ، فـــي تــصــور 
ــرر الــــــصــــــورة مـــــن ذلــــك  ــ ــــحـ بـــــرجـــــر، يـ
المــنــطــق بــقــدر مــا كـــان يــعــمّــمــهــا: فما 
ــة  ــريـــديـ ــبـ الـ ــاقــــات  ــطــ ــبــ الــ إن حـــطـــمـــت 
وصــفــحــات المــجــات الــهــالــة الــفــريــدة 
ــم، ونـــثـــرتـــهـــا فــــي ألـــــف ســيــاق  ــلـــرسـ لـ
تــجــاري، حتى تــبــنّ أن صـــورة رجل 
من القرن الثامن عشر يقف إلى جوار 
العشرين  القرن  ا من 

ً
أراضيه وإعلان

يــشــتــركــان فــي شـــيء واحــــد؛ كلاهما 
يبيع وهم ذاتٍ متحوّلة، تتحقق من 
ك. وفي حين رثى بنيامين  

ّ
خلال التمل

فقدان الهالة بوصفه ضربًا من نزع 
إليها:  الحنين  برجر  رفــض  السحر، 
فــالــهــالــة، عــلــى حــد إصـــــراره، لــم تكن 

 منذ البداية.
ً
بريئة

بــنــى بــرجــر مــن هـــذه الــحــجــة، وعلى 
ــيـــداً ضــخــمــا من  ــقـــود، رصـ امــــتــــداد عـ
الــنــقــد؛ »نـــجـــاح بــيــكــاســو وإخــفــاقــه« 
)1965(، الذي أعجب بالعبقرية لكنه 
رفض أن يغفر لها ما فعلته الشهرة؛ 
و»حـــاســـة  )1980(؛  ــنـــظـــر«  الـ و»عــــــن 

البصر« )1985(. 

الــذي رفــض أن يبقى  الــروائــي 

ساكناً

المبكرة —  لندن  كتب برجر رواياته 

واصــل برجر العمل بالروح نفسها، 
فــبــدأ عــام 1979 ثلاثيته »فــي خضم 
أعــــمــــالــــهــــم«، الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا بـــعـــد أن 
ــقــــل إلـــى  ــتــ غـــــــادر المـــــــدن نـــهـــائـــيًـــا وانــ
كــويــنــســي، قــريــة صــغــيــرة فـــي جــبــال 
بقية  أمضى  حيث  الفرنسية،  الألــب 
حــيــاتــه يــعــمــل فـــي حــقــول الــتــن إلــى 
ــيـــران لا يــعــنــي لــهــم اســمــه  جـــانـــب جـ
عــن فلاحين  مــن كثب  ا، ويكتب 

ً
شيئ

أوروبيين كانوا يذوبون، خلال جيل 
واحـــــد، لــيــتــحــولــوا إلـــى بــرولــيــتــاريــا 
»رجــل  تناولها  التي  تشبه  مهاجرة 
ســابــع«. وفــي عــام 2008 جــاءت »من 
ــــروى من  ــ

ُ
ــاء«، الـــتـــي ت ــيــ ــــف إلــــى الــ الألـ

خــــال رســـائـــل امــــــرأة إلــــى حــبــيــبــهــا، 
وهو سجين سياسي في بلد محتل 
لم يُذكر اسمه، لكن حواجزه ومنازله 
يخطئها  لا  فــلــســطــن  هـــي  المـــهـــدمـــة 

أحد. 

ــاة وغــيــر 
ّ

ــم ــس فــلــســطــيــن، م

اة
ّ

مسم

جــاء انــخــراط برجر في فلسطين من 
كل ما كان يؤمن به ويجادل فيه منذ 
بــدايــاتــه. فــإذا كــان القمع يعمل على 
جعل ضحاياه غير قابلين للرؤية أو 
لــدى من هم على مسافة آمنة  الفهم 
ــإن مــهــمــة الــكــاتــب  مـــن ذلــــك الــقــمــع، فــ
هـــي أن يــعــيــدهــم إلـــى مــجــال الــرؤيــة 
والفهم. وطبّق هذا الإيمان لديه على 
بـــوضـــوح مــبــاشــر تجنبه  فــلــســطــن 

كثير من معاصريه البريطانيين. 
فـــي عــــام 2006، وســــط حــــرب تــمــوز 
غزة  فــي  اليومي  والعنف  لبنان  فــي 
ــبــــح بـــرجـــر  ــفــــة الــــغــــربــــيــــة، أصــ والــــضــ
واحدًا من أبرز الشخصيات الثقافية 
ـــعـــت عــلــى رســـالـــة مــفــتــوحــة، 

ّ
الــتــي وق

ــشــرت فــي »الــغــارديــان« بالتنسيق 
ُ
ن

للمقاطعة  الفلسطينية  الحملة  مــع 
الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، التي 
كــانــت حــديــثــة الــعــهــد آنــــــذاك، داعــيــة 
ــاب والفنانين إلــى الامــتــنــاع عن 

ّ
الــكــت

وكتب  إسرائيل.  في  أعمالهم  تقديم 
مــاحــظــة مـــرافـــقـــة مـــن عـــنـــده وصــف 
بــأنــه شخصي، ورفــض  الــقــرار  فيها 
للصمت، وشكل من أشكال التضامن 
ا 

ً
مع الفلسطينيين. لم يكن ذلك موقف

مريحًا في الأوساط الأدبية اللندنية 
آنـــــــذاك، وقــــد حـــافـــظ عــلــيــه طـــــوال ما 
تــبــقــى مـــن حـــيـــاتـــه، لــيــصــبــح واحـــــدًا 
ــعــن الثقافيين 

ّ
مــن أقـــدم وأكــثــر المــوق

ليصبح  ا 
ً
نما لاحق ما  ديمومة على 

حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات الأوسع.

الــرســالــة. ففي عام  ولــم يتوقف عند 
2009 سافر إلــى رام الله لــزيــارة قبر 
 

ً
مــحــمــود درويــــش، وكــتــب عــنــه مــقــال
نــتــحــدث، بصيغة  أن  يــتــأمــل مــعــنــى 
الــحــاضــر، عــن أشــخــاص مــاتــوا للتو 
ــتــلــوا، وهــو مــقــال يُــقــرأ الآن، كما 

ُ
أو ق

ــــي الـــعـــام  ــتـــب بــــالأمــــس. وفـ ــه كُـ ــ لــــو أنـ
نــفــســه، تــرجــم، مــع الأنــثــروبــولــوجــيــة 
ــامــــي، قـــصـــيـــدة درويــــــش  ــمــ ريــــمــــا حــ
ــراءة  ــة«. وســـجّـــل قـ ــداريــ الــطــويــلــة »جــ
»رســالــة مــن غــزة« لغسان كنفاني.  لـــ
وفي »تمسك بكل ما تحب« )2007(، 
عاد مرارًا إلى غزة والضفة الغربية، 
محددة  لخسارات  ا 

ً
مكان بوصفهما 

ــــا تــحــويــل 
ً

يــمــكــن تــســمــيــتــهــا، رافــــض
فلسطين إلـــى فــكــرة مـــجـــردة، وعـــادة 
التحديد هذه منهجٌ سياسيٌ في حد 
تحديدًا  يعتمد  الاحتلال  لأن  ذاتها، 
ــي  ــائــ ــــاب الإحــــصــ ــبـ ــ ــــضـ ــى ذلــــــــك الـ ــلــ عــ
والاخـــــتـــــاق الــــــذي رفـــــض بـــرجـــر أن 
يكتب من خلاله. ما يلفت النظر عند 
ــو مــدى  قــــــراءة هــــذه الأعــــمــــال الآن هـ
ابتعادها عن شكل المناصرة بالمعنى 
نقده  كان  ما  تفعل  إنها  الشعاراتي. 
ــا: تــصــر عــلــى أن  ــمـ الــفــنــي يــفــعــلــه دائـ
ــقــــارئ مـــن كــثــب بــمــا يكفي  يــنــظــر الــ
إلى  عائداً  التجريد  ليتلاشى  ليرى، 
ــرع 

ُ
الــتــفــاصــيــل الإنــســانــيــة الــتــي اخــت

 ليحجبها. 
ً

أصل

بول مخلوف

تذكرنا بعض صفحات الفلسفة والأدب على مواقع التواصل الاجتماعي بمن 
تجب علينا قراءتهم اليوم لأنّ قراءتنا لهم تبدو ضرورة ملحّة. أحد هؤلاء هو 
بعد  ومــا  »برغسون  كتاب  صاحب  دياني  سليمان  بشير  السينيغالي  المفكر 
بدت  حيث  الفلسفة  تــاريــخ  كتابة  حكمت  ضمنية  خريطة  ثمة  الكولونيالية«. 
 وخــافــتــة، إلــى بقية 

ً
 طريقها، مــتــأخــرة

ّ
الأفــكــار تولد دائــمــا فــي أوروبــــا، ثــم تشق

ى؛ الأول يبتكر المفاهيم، 
ّ
ر، والهامش يتلق

ّ
العالم. المعادلة جاءت كالآتي: المركز يفك

والثاني يقتبسها أو يسيء فهمها. في كتابه الموجز والمكثف »برغسون ما بعد 
الخريطة  هذه  دياني  بشير  السنغالي سليمان  الفيلسوف  يقلب  الكولونيالي«، 
وبريطانيا  فرنسا  مستعمرات  فــي  برغسون  ــر 

ّ
أث كيف  يسأل  لا  داخلها.  مــن 

فوا 
ّ
الذين صن أيدي  للفلسفة الأوروبية حين تقع في  فحسب، إنما ماذا يحدث 

بأنهم موضوع لها، لا شركاء في إنتاجها؟
يُحتفل  فيما   ،2011 سنة  بالفرنسية  الكولونيالي«  بعد  مــا  »برغسون  صــدر 
بترجمته إلى الانكليزية على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء في أربعة فصول 
لــيــوبــولــد ســيــدار  الــشــاعــر والــرئــيــس السنغالي  بــالــتــســاوي تقريباً بــن  مــوزعــة 
رجلان  وسينغور  إقبال  إقبال.  محمد  الهندي  والفيلسوف  والشاعر  سنغور، 
الأول  يلتقيان عند برغسون:  لكنهما  واللغة،  والجغرافيا  الدين  بينهما  يفصل 
والثاني يستعين  الأفريقية،  للزنوجة والاشتراكية  يصوغ من مفاهيمه فلسفة 
بها لإعادة بناء الفكر الديني في الإسلام ومقاومة الجبرية. هكذا، لا يكتب دياني 
تاريخاً لتأثير فيلسوف أوروبي في تابعين من الأطراف. إنه يكتب سيرة مفهوم 

هاجر، وتغيّر، واكتسب حياة لم يكن أصله الأوروبي قادراً على احتكارها.
لفهم الرهان، تنبغي العودة إلى قلب البرغسونية. رفض برغسون الزمن الذي 
تقيسه الساعة، أي الزمن المتجانس القابل للتقسيم إلى وحدات متجاورة، ورأى 
ق كيفي تتداخل فيه اللحظات، بحيث لا تكون 

ّ
أن الزمن المعاش »ديمومة«: تدف

اللحظة الجديدة تكراراً حسابياً لما سبقها. والحياة، تبعاً لذلك، ليست تنفيذاً آلياً 
لبرنامج مكتوب سلفاً، بل خلق متواصل واختراع لما لم يكن متوقعاً. ومن هنا 
جاء مفهوم »الدفع الحيوي«، وكذلك التمييز بين عقل تحليلي يجزّئ الأشياء كي 

يسيطر عليها، وحدس ينفذ إلى حركتها الداخلية.

قراءة ليوبولد سينغور

نه من مساءلة النظرة الاستعمارية 
ّ
يعثر سينغور في هذا التمييز على لغة تمك

الشيء  إلــى فصل  تميل  كما يصوغها،  الأوروبــيــة،  فالعين  الأفريقي.  الفن  إلــى 
عن محيطه وتحويله إلى موضوع ثابت للمعرفة؛ إنها »عقل-عين«. أما الإدراك 
الذي ينسبه إلى التجربة الجمالية الأفريقية، فهو »عقل-عناق«: معرفة بالمشاركة 
عرض 

ُ
، ليس قطعة جامدة ت

ً
والإيقاع، لا بالتشريح والعزل. القناع الأفريقي، مثلا

الــرقــص والــطــقــس والــجــســد  ــاج المــتــحــف، إنــهــا قـــوة لا تكتمل إلا فــي  وراء زجــ
 أنثروبولوجية جمعها 

ً
 حية لا جثة

ً
والجماعة. على هذا النحو، يغدو الفن علاقة

فها. يدافع دياني عن سينغور في وجه تهمة طالما لاحقته إذاً. 
ّ
المستعمِر وصن

سينغور، كما يرى دياني، في مدحه لحساسية الأفريقي وحدسه، يعيد إنتاج 
الثنائية الاستعمارية التي خصّت الأوروبي بالعقل ودفعت الأفريقي إلى مملكة 
الفرق لا يقع بين »روح أوروبية« وأخــرى »أفريقية«، بل بين  أنّ  العاطفة. حجته 
طريقتين متاحتين للنفس الإنسانية ذاتها. المسألة بالتالي ليست جوهراً عرقياً 
بقدر ما هي ترجيح تاريخي لنمط من الإدراك. هذه قراءة ذكية تنقذ الزنوجة من 
 مشدودة 

ّ
، لكنها لا تبدد المشكلة تماماً؛ فلغة سينغور تظل

ً
أكثر صيغها اختزالا

الانسجام،  كياناً شديد  »الأفريقي«  تجعل  كبرى  ثقافية  تعميمات  إلى  أحياناً 
وبينما يحفف الدفاع البرغسوني من جوهرانيتها إلا أنه لا يمحوها.

عند  الأفريقية  الاشتراكية  فيقرأ  السياسة،  إلــى  الجماليات  من  الكتاب  ينتقل 
النظرة  عكس  على  المجتمع  الحيوية.  النظرة  لهذه  امــتــداداً  بوصفها  سينغور 

والتحرر  العلاقات؛  من  إنما شبكة  لأفــراد  ميكانيكياً  تجميعاً  ليس  الــفــورديــة، 
جمّد  بعدما  الخلق  على  الــقــدرة  استعادة  بل  بنخبة،  نخبة  باستبدال  يكون  لا 
الاستعمار الشعوب داخل هويات وضعها لها. ومن خلال برغسون وتيار دو 
شــاردان، يتخيل سينغور حضارة إنسانية تتلاقى فيها الثقافات من دون أن 
تذوب اختلافاتها. غير أن هذا الأفق التوافقي يكشف أحد حدود المشروع. ذاك أنّ 
الإفراط في لغة التكامل والإيقاع قد يجعل الصراع الطبقي والعنف الاستعماري 
ونهب الموارد مشكلات ثانوية، كأن الاستعمار خلل في الانسجام أكثر منه بنية 

مادية للقهر.

برغسون مع محمد إقبال

الزمن. وجد إقبال في ديمومة  مع محمد إقبال، تتغير الأرضية ويبقى سؤال 
برغسون حليفاً ضد التصور الذي يجعل الكون مكتمل الصنع والتاريخ تنفيذاً 
لقدَر مغلق. إذا كان الزمن خلقاً حقيقياً، فالمستقبل لم يكتب بعد؛ وإذا لم يكن 
العالم لا شاهداً عاجزاً عليه.  الإنسان شريكاً في صنع  الجديد وهماً، يصبح 
لتكييف  فقهية  كحيلة  لا  »الاجتهاد«  بمفهوم  عنده  البرغسونية  تتصل  هكذا 

أحكام قديمة، بل مبدأ حركة يعيد إلى الفكر الإسلامي قدرته على الابتكار.
الجبرية، في هذا السياق، لا تعود مسألة لاهوتية بريئة. إنها أيضاً المزاج الذي 
إلى  بــالأحــرى( شعباً ينظر  يــرى  أن  )يــريــد  يــرى  إليه الاستعمار حيث  يحتاج 
واقعه بوصفه قدراً محتوماً ويخلط الخضوع بالتسليم الديني. لذلك يعيد إقبال 
 وتوتراً وصيرورة. الذات في هذا المشروع تخرج عن 

ً
بناء »الأنا« باعتبارها فعلا

تفعل. حتى علاقة  بما  تتشكل  قوة  ى بوصفها 
ّ
وتتجل منغلقاً،  كونها جوهراً 

ما سكن 
ّ
الإنسان بالله لا تفهم في هذا السياق على أنها داخــل كون ساكن إن

في عالم مفتوح على التجدد. مع ذلك، لا يتبع إقبال برغسون طائعاً كما يرى 
الــديــانــي. هــو يــحــاوره ويــعــارضــه، وخصوصاً حــن يــرى أن برغسون لــم يمنح 

الغاية والذات المكانة التي تتطلبها رؤيته الدينية.

توليفة سليمان بشير دياني

مـــن هـــذا المــنــطــلــق تــبــلــغ أطـــروحـــة ديـــانـــي أنــقــى حــجــتــهــا. إنّ الــتــرجــمــة الــفــكــريــة 
ناقصة. سينغور  نسخة  إلــى  مكتمل  أصــل  مــن  أميناً   

ً
نقلا ليست  المثاقفة،  أو 

ق للكلمة؛ ينتزعان مفاهيمه 
ّ

وإقبال يسيئان استعمال برغسون بالمعنى الخل
العالم  إلى  يعيدانها  ثم  والسياسة،  والتصوف  بالشعر  يطعّمانها  من سياقها، 
واقــع محلي،  على  فلسفة غربية  »يطبّقان«  لا  إنهما  آخــر.  وقــد صــارت شيئاً 
إنهما ينتجان فلسفة أثناء العبور. على هذا النحو، يزعزع الكتاب ملكية أوروبا 
للمفهوم الكوني: فما يسمى فكراً أوروبياً لم يعد أوروبياً لحظة دخوله في شبكة 
الترجمة والمقاومة. بيد أنّ قِصر الكتاب يترك أسئلة ثقيلة خارج الباب من حق 
القارئ الشكاك أن يطرحها على نفسه وعلى المؤلف كذلك. العلاقة بين المفهوم 
والمؤسسة الاستعمارية لا تنال ما تستحقه في هذا الكتاب. يحق لنا أن نتساءل: 
بأي لغة قرأ المستعمَر برغسون؟ داخل أي مدرسة وجامعة ونظام امتياز؟ وما 
الذي يعنيه أن يقاوم سينغور وإقبال الإمبراطورية بأدوات خرجت جزئياً من 
ز دياني على رجلين من النخب، شاعرين ورجلي دولة، من دون 

ّ
مدارسها؟ يرك

أن يختبر بما يكفي المسافة بين بلاغة التحرر وممارسة السلطة بعد الاستقلال. 
كيف يمكن لمشروع ثوري أن يبقي على نقائه الثوري حين يتمأسس؟ كان يمكن 
لتجربتي السنغال وباكستان السياسيتين أن تضعا وعود »الخلق« و»المستقبل 

المفتوح« أمام امتحان أشد قسوة.
 تكمن قيمة »برغسون ما بعد الكولونيالي« في تطهير الفلسفة من قوميتها 
الأوروبية، أي في التفلسف الإفريقي الذي يستعين بعقل فرنسي )برغسون(، 
ثم في رفض أسطورة الأصول النقية. مع سليمان بشير دياني، يغادر برغسون 
أوروبا، ولا يصبح سنغالياً أو هندياً، بل يفقد جواز سفره الفلسفي. وفي تلك 

اللحظة تحديداً، تعود الفلسفة إلى الحرية والصفاء.

سليمان بشير دياني: برغسون خارج أوروبا

ذكرى

رفض تحويل فلسطين 

إلى فكرة مجردة

إذا كان القمع يعمل 

على جعل ضحاياه غير 

قابلين للرؤية، فإن 

مهمة الكاتب هي 

أن يعيدهم إلى مجال 

الرؤية والفهم

له وكالة الاستخبارات 
ّ

»مجلس الحرية الثقافية« الذي كانت تمو حبت روايته »رسام عصرنا« تحت ضغط مرتبط بـ
ُ

س

بعد مئة عام على ولادته، يبدو 

جون برجر راهناً على نحو لافت. 

ام الذي صار ناقداً وروائياً لم 
ّ

الرس

 بريئاً، 
ً
يتعامل مع النظر بوصفه فعلا

بل سأل دائماً: من يملك الصورة؟ 

ومن يحدد ما نراه وكيف نراه؟ 

ر 
ّ

من »طرائق الرؤية« الذي غي

حبت 
ُ

علاقتنا بالفن، إلى رواية س

لتها 
ّ

تحت ضغط مرتبط بهيئة مو

 
ً
الاستخبارات الأميركية، وصولا

إلى انحيازه للفلاحين والمهاجرين 

وتضامنه المستمر مع فلسطين، 

ظل برجر يربط الجمال بالسلطة 

والسياسة بالحياة اليومية.

 لم يكن يريد من القارئ أن ينظر 

أكثر فحسب، بل أن يرى ما تخفيه 

الصور والخطابات والأرقام، وأن 

يعيد الإنسان إلى قلب المشهد حين 

تحاول السلطة دفعه إلى الهامش
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 قبرِك
َ

 داخل
َ

ك وأنت
َ
 حرب

ُ
ستتابع ضحكـة »سفينـة«!

 الأشياءِ
َ

يدان تلتمسانِ خواء

شذرات قصة قصيرة

قصائد

فخري رطروط*

 هذا الخراب؟
َّ

 يصلحُ كل
َ

من سوف
بمكنسةٍ  متسلحاً  خـــان،  جنكيز   —

كهربائية.
¶ ¶ ¶

ك؟
َ
متى تستعيدُ سيادت

 هــي 
ُ
 بـــخـــطـــوة، فــالــكــلــمــة

ً
— خــــطــــوة

 الأخير.
ُ
الحصن

¶ ¶ ¶
ــعــيــدَ 

ُ
 لــعــنِ الــكــاتــبِ أن ت

ُ
كــيــف يــمــكــن

 الوجودِ من زوايا مختلفة؟
َ
صياغة

 الضوءَ القليل.
َ
— أن تلتقط

¶ ¶ ¶
الأرواحِ  مــــــن  الــــكــــثــــيــــرُ  هـــــنـــــاك  هــــــل 

الحزينة؟
ق بطائراتٍ شراعية.

ّ
حل

ُ
— نعم، ت

¶ ¶ ¶
هل هناك الكثيرُ من الأرواحِ النجسةِ 

على هذا الكوكب؟
 في بلاطِ السلاطين.

ٌ
— محصورة

¶ ¶ ¶
 الأبدية؟

ُ
ما هي الحياة

 
ُ
، الـــــبـــــورصـــــاتُ، الـــشـــحـــن

ُ
ــط ــفــ ــنــ — الــ

البحري.
¶ ¶ ¶
 ما لديكِ؟

ُّ
هل هذا كل

المــــجــــانــــي؛  الــــفــــاتــــيــــكــــان  — عــــــــرض 
 وجبةِ 

ِّ
 صغيرٌ كهديةٍ مع كل

ٌ
شيطان

هَمبرغر، 
¶ ¶ ¶

 الصراعِ الدائمِ بين الشمالِ 
ُ
ما نتيجة

والجنوب؟
 

َ
— دمجُ الأبيضِ بالأصفر، لنحصل

على لونٍ فريد.
¶ ¶ ¶

سلوى صعب

ل 
ّ
أيّ لقب يدل »سفينتي الصغيرة«! 

به طفل صغير! 
هــكــذا كــانــت أمّـــي تــنــاديــنــي، خاصة 
إلــى صور  تنظر  أراهـــا  كنت  عندما 
عـــة فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــيــت؛ على 

ّ
مـــوز

الــجــدران، فــوق الــطــاولات والــرفــوف، 
ــانــــت  وإلــــــــــــى جــــــانــــــب ســــــريــــــرهــــــا. كــ
تــنــقــل نــظــرهــا بــيــنــي وبــــن الــصــور، 
تــتــنــهّــد ثــم تــنــاديــنــي بــهــذه الــعــبــارة 

وتحتضنني..
عــودي،  واشــتــدّ   ،

ً
قليلا عندما كبرت 

انـــطـــلـــق لـــســـانـــي، وبــــــــدأت أســئــلــتــي 
البريئة البسيطة تتوالد: 

— مـــــا هــــــــذا؟ مـــــن هــــــــذا؟ مـــــن هـــــذه؟ 
لمـــاذا؟ وأيـــن؟ أســأل عمّن فــي الصور 
الـــتـــي يــفــيــض بــحــضــورهــا مــنــزلــنــا؛ 
ــه 

ّ
عـــن الــطــفــل الـــــذي يــشــبــهــنــي ولــكــن

ــا، عـــن المـــــرأة الــكــبــيــرة الــتــي  ــ لــيــس أنـ
تــحــتــضــنــنــي وأنـــــــا رضــــيــــع بـــالـــكـــاد 
ــاطـــي، ولــكــنــهــا  ــمـ ــن قـ تــظــهــر يـــــدي مــ
ليست أمّي، وعن امرأة أخرى أصغر 

ــى 
ّ
 تــتــخــل

ُ
ــث ــيــ — إلــــــى الــــضــــبــــاب؛ حــ

الأشياءُ عن وظائفِها التقليدية.
¶ ¶ ¶

فهل أنـــتَ مستعدٌ لمـــوتِ الــجــمــالِ في 
هذا العالم؟

— نـــعـــم، بـــعـــدَ مـــــرورِ 40 يـــومـــا على 
اكتمالِ تحنيطي.

¶ ¶ ¶

تعجّبت حينها، كيف  الأكبر،  لأخي 
يــكــون الأكـــبـــر وأنــــا أبــــدو أكــبــر مــنــه! 
أمّــهــا،  المـــرأة الكبيرة هــي   

ّ
وقــالــت إن

ي الثانية، والمرأة الأصغر 
ّ
يعني جدت

سناً هي أختها، خالتي، ومن معها 
وعندما  أولاد خالتي.  الــصــورة  فــي 
سألتها: — أين هم الآن؟ بل أين أخي 
لألعب معه كما يلعب أبناء الجيران 

مع إخوتهم؟ 
قالت: 

ة!
ّ
— في الجن

ــة، فــأخــبــرتــنــي  ــ
ّ
ــن ــجــ ســـألـــتـــهـــا عــــن الــ

الاخــضــرار،  كثير  مكان جميل،  ها 
ّ
أن

تنتشر فيه أشجار وأزهــار، تترقرق 
المــيــاه فــي جــنــبــاتــه، وتـــرفـــرف أجمل 
الــطــيــور فـــوق ســمــائــه، وفــيــه قصور 
أجمل بكثير من القصور التي كنت 
التي  القصص  أراهـــا على صفحات 

كانت ترويها لي...
ــــت شــفــتــي 

ّ
ــدل ــد تــ ــ ــا قـــلـــت، وقـ ــنـــدمـ وعـ

ــا: — لمــاذا لــم يأخذني 
ً
السفلى حــزن

ة؟
ّ
أخي معه إلى الجن

ت وضمّتني إلى قلبها الذي 
َ

انتفض
 مــطــرقــة 

ّ
كــــان يــنــبــض بــســرعــة وكـــــأن

ــت 
ّ
ــلـــه، ربّـــمـــا ظــن بـــــدأت تـــطـــرق بـــداخـ

ني سأتركها وأذهب معه وحدي، 
ّ
أن

ني لن أذهب من دونها 
ّ
طمأنتها بأن

ــيــــق الابـــتـــعـــاد  ــنــــي لا أطــ وأبـــــــــي، لأنــ
عنهما...

محمد جدوع *

1. ليست يداً إنما...

باليدِ التي تصفعُ الرياحَ
وحِ   الرُّ

َ
 داخل

ٌ
لت غربة تشكَّ

وضياعٌ في مقلتيكَ
تـــنـــبـــتُ فــــي راحــــتــــيــــكَ صـــحـــراءُ  الآن 

قصية
بالقدرِ الكافي

 الرمال
َ
 تواسي وحشة

ْ
لأن

 السهوب،
َ
ودِلالة

حُ باليدِ التي تلوِّ
 خرساءُ لا تؤدي

ٌ
 جهة

َ
ثمة

؟؟
َ
إلى اللا أين

ودروبٌ تضجُّ باللا أحد،
 فــي انــتــظــاركِ آخــــرُ، هــنــالــكَ في 

َ
ثــمــة

المجهولِ
يجلسُ خفية ولكن لن تراهُ

إلا فيكَ،
باليدِ التي تمنحُ الطمأنينة للأخرى

عوضاً عن مصافحةِ المنسيِّ منكَ
سُ  بقيَ للجسدِ شكٌ بما يتلمَّ

وما يخشى 
ناذراً يديه تلتمسانِ خواءَ الأشياءِ

 الجماد
َ
ويقين

 آخر
ٌ

2. شأن

بما أنني أنظرُ إلى الوردةِ 
هناكَ من يُصغي إلى الرياحِ

سُ زغبَ العشبِ  ومن يتلمَّ
 الطائرَ في الأفقِ

ُ
ويطمئن

 التي تنتظرونها؟
ُ
ما الحقيقة

 كـــســـورٍ في 
َ
— وجــــدَ الأطــــبــــاءُ ثـــاثـــة

رقبةِ الغيب.
¶ ¶ ¶

 بوجودِ كائناتٍ فضائية؟
ُ
هل تؤمن

 في قصيدةٍ عمودية.
ٌ
— مخبأة

¶ ¶ ¶
 
ً
 خــفــيــة

ً
 هـــنـــاك جـــهـــة

َّ
ــل تــعــتــقــدُ أن هــ

 منعَ الحقيقةِ عن البشرية؟
ُ

تحاول
ــةِ  ــافـ ــلـــى حـ ـــي عـ

ّ
ــق ــلـ ــتـ — يــســتــلــقــي المـ

الــســريــر وســاقــاهُ مــرفــوعــتــان، بينما 
 مستعداً.

ُ
 المخترِق

ُ
يقف

¶ ¶ ¶
 ولم تجدِ العالم، 

ً
إذا استيقظتَ فجأة

ماذا تفعل؟
 قــــواتِ الــحــلــفــاء إلــى 

ُ
ــق — ســـوف أرافــ

ألمانيا.
¶ ¶ ¶

 للمخدرات؟
ُ
عة

ّ
صن

ُ
 الم

ُ
ما هي الدولة

 »جي سبوت «.
ُ
— دولة

¶ ¶ ¶
ــــل رأيـــــــــتَ زرافـــــــــــاتِ الــــضــــحــــكِ عــنــد  هـ

الفجر؟
— لــم يكن هناك أكــثــرُ مــن مئةِ بقرةٍ 
حـــمـــراءَ كــئــيــبــة، تــعــانــي مـــن انــتــفــاخٍ 

وغازاتٍ ضارةٍ في المعدة.
¶ ¶ ¶

 الكونِ بالجوع؟
ُ
هل يشعرُ مركز

بِ 
َ
 فطوراً من رُط

ُ
— نعم، لذلك يتناول

 الشتاء.
ّ
حزيران في عز

¶ ¶ ¶
ه سعيد؟

ّ
 إن

َ
هل قال

ــصَ مــن الــنــفــايــاتِ 
ّ
— نــعــم، لــقــد تــخــل

العاطفية.
¶ ¶ ¶

إلى أين يقودُنا الشعر؟

ســنــا مــن الأولــــى ويــحــيــط بــهــا أبــنــاء 
ــبـــرهـــم، صــبــيّــة  ثـــاثـــة وبـــنـــت هـــي أكـ
جميلة بوجه ملائكي. المرأة والابنة 
تشبهان أمّي ولكن لا واحدة منهما 

هي أمّي...
ــــول الــطــفــل  ــثـــر أســئــلــتــي كـــانـــت حـ أكـ
ــنــــي، كـــــانـــــت صــــــوره  ــبــــهــ الــــــــــذي يــــشــ
تصادفني أينما تجوّلت في المنزل، 
حتى في غرفتي؛ فوق السرير الآخر 
الذي يقبع إلى جانب سريري، ولكن 
بــاب خزانة  لا ينام عليه أحــد، على 
المــابــس مــن الــخــلــف، الــخــزانــة التي 
تضمّ ملابسي في جهة منها، وفي 
الجهة الأخرى تضمّ ملابس جميلة، 
ربّــــمــــا أجــــمــــل مــــن مـــابـــســـي، تــفــوح 
منها رائحة عطرة، قد لا أشمّها أنا، 
ما كانت تفتح الخزانة 

ّ
 أمّي كل

ّ
ولكن

لــتــخــرج لــي مــا ألــبــســه، كــانــت تميل 
الجهة الأخـــرى، وتحتضن تلك  إلــى 
ثمّ  بعمق،  رائحتها  وتشمّ  الملابس، 
يمدّها  إكسير   عطرها 

ّ
وكــأن تتنهد 

بالحياة.
الــطــفــل   صــــــورة 

ّ
أمّــــــي أن أخـــبـــرتـــنـــي 

إلى أين يقودُنا المنطق؟
— إلـــى حـــربِ الأدريــنــالــن المتحرف 

لقتالِنا.
¶ ¶ ¶

 بأنه مجردُ خدعةٍ 
َ
قنعُ الزمن

ُ
وكيف ن

 التصديق؟
ُ

بصريةٍ لا تستحق
— مــــــــن خــــــــــــــالِ قــــــــــــــذفِ عــــــــــــــددٍ مـــن 
 إلى فوهةِ 

َ
 الفرنسيين

َ
الدبلوماسيين

يومها ردّدَت كثيراً والدموع تنهمر 
من عينيها:

ــا ســـفـــيـــنـــتـــي الــــصــــغــــيــــرة، يــا  ــ  — يــ
سفينتي الصغيرة... 

تــنــتــهــي، ســألــتــهــا  أســئــلــتــي لا   
ّ
ولأن

إلى  كنتُ عندما ذهبوا جميعاً  أيــن 
ــي؟ أجّــلــت  ــ ــن كـــانـــت وأبــ ــ ـــة؟ وأيـ

ّ
الـــجـــن

إجــابــتــهــا مــتــواطــئــة مــع أبـــي إلـــى أن 
كبرت بضع ســنــوات أخـــرى، وحكت 
ــــرب من  لـــي تــلــك الــحــكــايــة. قـــصّـــة أغـ
ــؤال  ــابــــت فــيــهــا عــــن ســ الــــخــــيــــال، أجــ
ــاه وأبـــي  ــر، كــثــيــراً مـــا ســألــتــهــا إيــ آخــ
ما أمسكت يديّ بيد أبي؛ ناقصة 

ّ
كل

الأصـــــابـــــع، أو مـــســـحـــتُ بــهــمــا عــلــى 
وجـــهـــه، الـــــذي تــخــتــلــف عــنــه وجـــوه 

الآباء الآخرين..
ا في نهاية صيف 

ّ
أمّــي: — كن قالت 

تــلــك الـــســـنـــة، صــعــدنــا رفـــقـــة جــدّتــك 
بضعة  لنمضي  جبليّة  منطقة  إلــى 
أيـــام فــي بيت خــالــتــك، قبل أن تفتح 
المدارس أبوابها، فنعود إلى بيروت 
ــة الـــتـــي  ــ ــــدرسـ ــالمـ ــ لـــيـــلـــتـــحـــق أخــــــــوك بـ
سيتابع فيها عامه الدراسيّ الثاني، 

 رضيعاً..
ً
كنتَ طفلا

 :
ً
قاطعتها قائلا

— كما أبدو في الصورة مع الجدّة. 
، وتابعت:

ً
أومأت موافقة

 — لم يصعد والدك معنا لارتباطه 
ــدَنــــا أن يــاقــيــنــا نــهــايــة  بــعــمــلــه، وعــ
أيــام طيّبة أمضيناها في  الأسبوع. 
بــيــت الـــخـــالـــة، كــــان أكـــثـــرنـــا ســعــادة 
 

ّ
ــان يـــمـــضـــي جــــل ــ ــ أخــــــــوك الأكــــــبــــــر، كـ

الــوقــت يلعب فــي حــديــقــة المــنــزل مع 
الإناث  فيما كنا نحن  أبناء خالتك، 
نـــمـــضـــي الــــــوقــــــت بـــصـــنـــع الـــطـــعـــام 
اللذيذ وبالحديث عن كل ما يخطر 
بالبال، وكانت أمتع أحاديثنا حول 
العرسان الذين تقدّموا لخطبة ابنة 
خــالــتــك، وحـــول الأنــســب لــيــكــون لها 
الحياة معه، وتنجب  زوجــا تمضي 
منه الأبناء والبنات، وأنت كنت نجم 
الجلسات، الكرة التي تدور بين أيدي 
التي  الــبــريــئــة  بضحكاتك  الــجــمــيــع، 
أيّ صــوت.  أو  أيّ حــركــة  هــا 

ّ
تــســتــفــز

لــكــثــرة مـــا كــانــت ضــحــكــاتــك مشرقة 
ت ابنة خالتك أن تنجب 

ّ
وجميلة تمن

عندما  مثلك  ضحوكاً  باسماً   
ً
طــفــا

تتزوّج، يا سفينتي الصغيرة..
أمّـــي وأخــــذت نفساً عميقاً،  تــنــهّــدت 
فـــبـــدا أن مـــا ســتــقــولــه لاحـــقـــا صعب 

ومؤلم، وبعد هنيهة أكملت..
ــســـة عــلــى  ــمـ ــــضِ أيّــــــــــام خـ ــمـ ــ — لـــــم تـ
عـــظـــيـــم،  بـــــــحـــــــدثٍ  وإذ  وجـــــــــودنـــــــــا، 
مـــأســـاوي، لــم يــحــدث مثله مــن قبل، 
يصيب عـــدداً كــبــيــراً مــن الــنــاس! من 
ــبّـــان خـــاصـــة! فـــي عـــــدّة مــنــاطــق  الـــشـ
مــن لــبــنــان، وفـــي الــوقــت نــفــســه. عند 
عصر  من  والنصف  الثالثة  الساعة 
ــرار  ذلـــك الـــيـــوم المـــشـــؤوم، فــجّــر الأشــ
فــي لــحــظــة واحــــدة بــن يـــدي الــنــاس 
وأمـــام أعينهم أكــثــر مــن أربــعــة آلاف 
جهاز من أجهزة النداء.. كان لوالدك 
واحـــد مــن تلك الأجــهــزة، يستخدمه 
فـــي عــمــلــه الــــذي لـــم أكــــن عــلــى درايــــة 
بتفاصيله، ولا بوجود جهاز بيجر 
معه، لهذا عندما سمعنا بالحدث لم 
 من 

ّ
أقلق على والــدك، ولكن بعد أقــل

 
ّ
ساعة على حــدوث تلك المــأســاة، رن

 والـــدك 
ّ
ــأن خـــبـــرت بـ

ُ
جـــرس هــاتــفــي وأ

إلــى سيّارتي  المصابين.. هرعت  بين 
ــقــل 

ُ
لأتـــوجـــه إلـــى المــســتــشــفــى حــيــث ن

والـــــــدك، ألــقــيــت عــلــيــك وعـــلـــى أخــيــك 
نــظــرة وداع ســريــعــة، وســـط طمأنة 
ــكــمــا ســتــكــونــان في 

ّ
ــــي أن أخـــتـــي وأمـ

الاهتمام  في  يقصّرا  ولــن  أعينهما، 
بكما، هذا ما كنت واثقة منه.. أصيب 
والدك في عينيه وأطفئت على الفور 
ــطــعــت بــعــض أصــابــع 

ُ
إحـــداهـــمـــا، وق

ــده الـــيـــمـــنـــى. ولـــكـــثـــرة المـــصـــابـــن،  ــ يــ
ــقــلــت 

ُ
ــــاج، ن ــعـ ــ ــة مـــســـتـــلـــزمـــات الـ ــ

ّ
ــل وقــ

حـــالات كــثــيــرة لــلــعــاج فــي الــخــارج، 
حالة والــدك كانت إحــداهــا، سافرنا 
بعد أسبوع من المأساة، قبل السفر 
وللمرة الثانية ودّعتكم جميعاً عبر 
اتصال هاتفيّ، وسافرت مع والدك.. 
ـــقـــلـــتُ 

ُ
ـــل والـــــــدك المــســتــشــفــى، ون ــ أدخـ

وكثر من مرافقي الجرحى إلى فندق 
ــريـــب، ريــثــمــا يــنــتــهــي الأطــــبــــاء من  قـ

إلا أنني أنظرُ إلى الوردةِ فقط
 بمن يُصغي

ٌ
ليسَ لي شأن

 بي،
ٌ
ليسَ لي شأن

 حارسُ الطمأنينةِ الوحيد
َ
إذ كان

 جناحُ طائرٍ بعيد،
َ

يتلفتُ كلما خفق
 بمن يتلمسُ العشبَ

ٌ
ليسَ لي شأن

في  إغماضة   
َ
الغائرة عينيهِ  ويمنحُ 

الظلام،
 

َ
أنظرُ إلى الوردةِ أطول

أرسمها في دفترِ الأطفالِ
أحلمُ بها 

 سوية 
َ

كي لا نذبل
في غروبٍ أخير

 أشجارا
ُ

3. ليست الكلمات
ُ
على شفاهكِ ما لم تقله الزهرة

يعودُ للتربةِ
ُما لم تقوليهِ يصبحُ موسيقى

الكلماتُ مثلنا تتعانق
ــوتُ فـــي وضــــوحٍ  ــمـ ــا، تـ لــكــنــهــا، أيـــضـ

عابر
في خلسةٍ من الفراغِ

 جنازةٍ تحملها الريحُ
َ
دون

يقرؤها العابرُ عبوراً نحو المتاهةِ
وينطقها الأعمى مرارا،

جُزافا، ليستِ الكلماتُ أشجارا
 ما الجدوى؟ 

ْ
لكن

 كلمة عنكِ
َ
أن نسقي الشجرة

الأشجارُ تحيا بالكلمات
لذلكَ قلتُ: أحبكِ

4. إنكار

هنالكَ من لا ينتظرُ شيئاً،
من لا يتعجبُ أبداً،

 أخرى
ً
 تارة

َ
 الفريسة

ُ
 يكون

ْ
من

والمفترسَ دائماً،
 شيئاً البتة،

َ
 يكون

ْ
من لا يصلحُ أن

سوى اسمٍ مستعار للخطيئةِ.

بركانٍ سريالي.
¶ ¶ ¶

 للمخلوق؟
َ

فهل ستشكو الخالق
— لتأميِن مواردِ النفطِ فقط.

¶ ¶ ¶
ماذا قرأتَ في فنجاني؟

 قبرِك.
َ

— ستتابعُ حربَك وأنتَ داخل

* ماناغوا/ فلسطين

إجـــــراءات الــعــاج الأولـــــى.. مــا لبثت 
أن نــمــت نــتــيــجــة الــتــعــب والإرهــــــاق، 
اســتــيــقــظــت عــلــى رنـــن هــاتــفــي، كــان 
صل أحد أخوالك، سألني إن كنت 

ّ
المت

وحدي، توجّست من سؤاله، قال: — 
أريـــد أن أخــبــرك شــيــئــا! بـــدأ الــخــوف 
والـــرعـــب يــجــتــاحــنــي، قــلــت لـــه بهلع 

شديد:
 — لا تــخــبــرنــي شــيــئــا! لا أريـــــد أن 
ــيـــت الـــهـــاتـــف من  أعـــــرف شــيــئــا! ورمـ
أرتجف،  السرير  على  جلست  يــدي، 
وعيناي تنظران بتركيز إلى الهاتف 
مــــرّت  الأرض،  عـــلـــى  أمــــامــــي  المـــلـــقـــى 
ــاد قــلــبــي خــالــهــا  ــ دقــــائــــق ثــقــيــلــة، كـ
استجمعت  الــخــفــقــان،  عـــن  ــف 

ّ
يــتــوق

قــوّتــي، حملت الهاتف  ى مــن 
ّ
مــا تبق

ــرجــــت مــــن الـــغـــرفـــة بــحــثــا عــمّــن  وخــ
ــي الــخــبــر.. وجــــدت امـــرأة 

ّ
ــى عــن

ّ
يــتــلــق

بعمر أمّي، ابنها من المصابين أيضاً، 
أعـــطـــيـــتـــهـــا الـــهـــاتـــف لــتــتــصــل بــرقــم 
تح الخط على الجهة 

ُ
خالك، وما إن ف

الأخرى، وقبل أن تلفظ المرأة بكلمة، 
ــاتـــف مــــن يـــديـــهـــا وقـــد  ــهـ اســتــلــلــت الـ
بــلــغ تــوتــري أشـــــدّه.. أخــبــرنــي خالك 
بــالمــآســي الــكــبــيــرة الــتــي صُــبّــت فــوق 
رأســـي دفــعــة واحــــدة؛ تــعــرّض المنزل 
الــــذي كــنــتَ فــيــه مــع جــدّتــك وأخــيــك، 
والخالة وأولادها لاعتداء غادر دمّر 

المنزل على رؤوسكم..
¶ ¶ ¶

آخــر كلمة رفعت  أمــي  لفظت  عندما 
ــسّــــســــه، لــقــد  يــــــدي إلــــــى رأســـــــي أتــــحــ
بقي رأســي سالماً. كيف حصل ذلك! 
الجميع  رؤوس  فيما  نــجــوت  كــيــف 
ة 

ّ
مت، ورحلوا وحدهم إلى الجن

ّ
تهش

مــن دونــــي! هــل كــنــت خــــارج الــبــيــت؟ 
لا، هــل كنت فــي غــرفــة أخـــرى بعيدة 
عـــنـــهـــم؟ أيــــضــــا لا، كـــنـــت مـــعـــهـــم فــي 
الغرفة نفسها! إذن كيف نجوت؟ أنا 
طــفــل رضــيــع، جــلــدي رقــيــق، وعــظــام 
 

ّ
رأســـي لــم تــكــن قــد اكتملت بــعــد! كــل

ــظ 
ّ
أتــلــف بـــه مـــن دون أن  فـــكّـــرت  هــــذا 

القصة  ذكـــرت  عــنــدمــا  فــأمّــي  بكلمة، 
ــلـــك المــــآســــي وغـــرقـــت  ــتـــرجـــعـــت تـ اسـ
ــــت إخـــفـــاءه 

َ
فــــي حـــــزن عــمــيــق حــــاول

ــؤالًا أتــــى مـــن مــكــان  ــ  ســ
ّ
ــكـــن ـــي، ولـ

ّ
ــن عـ

 ما 
ّ

آخر في دماغي، لا علاقة له بكل
أخبرتني به أمّي، سألتها عن اسمي 
ــرّدت بـــه؟  ــ ــفـ ــ ــاروه لــــي وتـ ــ ــتـ ــ ولمـــــــاذا اخـ
إذ لــم أصـــادف أحـــداً مــمّــن كــانــوا في 
ــي أو أكــبــر يحملون هــذا الاســم. 

ّ
ســن

عندها استجمعت نفسها وتبسّمت 
كها 

ّ
فاختفى الحزن العميق الذي تمل

نبيّ  قصة  وأخبرتني  لحظات،  قبل 
من أنبياء الله، وللمصادفة، اشتهر 
دهــراً،  بقي يصنعها  بصنع سفينة 
ى ابيضت ذقنه وطالت لتلامس 

ّ
حت

 !
ً
، طـــويـــا

ً
بــطــنــه، فــقــد عــــاش طــــويــــا

فــي مكان بعيد جداً  وهــو يصنعها 
ه 

ّ
عن البحر، حيث تبحر السفن، وأن

ــاكـــن غير  ــاء مـــن أمـ ــ عــنــدمــا فــــاض المـ
ــعــة، وهـــطـــل المـــطـــر مــــــدراراً من 

ّ
مــتــوق

بدأت  ع، 
ّ
وقــت غير متوق في  السماء 

السفينة ترتفع فوق الماء وتطفو وقد 
بحر  إلــى  اليابسة وتحوّلت  اختفت 
إلى  قــد صعد  النبيّ  وكــان  متلاطم، 
وأنـــواع  الصالحون  ومــعــه  السفينة 
من الحيوانات، وبقي الأشرار وسط 

ى غرقوا..
ّ
الأمواج المتلاطمة، حت

يومها شرحت لي أمي لماذا تدللني 
بعبارة »سفينتي الصغيرة«، قالت: 
— أنـــت كــنــت لــي ولأبــيــك، سفينتنا 
طوفان  مــن  أنقذتنا  التي  الصغيرة 

الحزن والفقد..
ــا أصـــــــدقـــــــاء، نـــــــــوح، صـــاحـــب  ــ أنـــــــا يــ
سفينة أمّــي الصغيرة، الــذي نجوت 
بــأعــجــوبــة صــنــعــتــهــا يـــد الـــلـــه رفــقــا 

بقلبَي أمّي وأبي.
 

ّ
بقي شــيء أخير أخبركم بــه؛ مــا دل

عــلــى بــقــائــي حــيــا، لــيــس بــكــائــي من 
الــرعــب الــذي أحــاط بــي، فأنا لــم أبــكِ 
 عــلــيّ صــــوت ضحكتي 

ّ
أبـــــداً! مـــا دل

شلت 
ُ
ـــت وســط الــدمــار، فانت

ّ
الــتــي رن

مـــن تــحــت الــــركــــام، مـــن دون خـــدشٍ 
الصغيرة،  أمّـــي  أنـــا سفينة  صــغــيــر! 
 عليها ســاريــة تــرفــرف 

ّ
الــتــي لا تـــدل

ــم 
ّ
الأعـــــام فــوقــهــا، بـــل ضــحــكــة تــتــرن

 عليها..
ً
دالة

، يـــثـــورُ، ويـــثـــأرُ، 
ُ

مـــن يــنــكــرُ، يــنــتــفــض
دُ دُ، يتجرَّ يتمرَّ

مِن تاريخِ رؤاه، وذاكرةِ هذيانه،
ــلـــكُ فــــكــــرة عــــن الـــتـــحـــديـــقِ فــي  لا يـــمـ

شجرةٍ
ولا الفراغ،

اعةِ تماماً،
َّ
كالفز

 الوجوه،
َ
 الآخرين

ُ
لا يُبادل

ولا يقايضهم الأقنعة،
ليسَ لهُ ما لي 

 أنـــا، يــمــرُّ بــبــطءٍ على ثقلِ 
َ
ــهُ كـــان

َّ
لــكــن

الأرض،
خفيفاً على هاجسِ الرّياح،

ــبــــوذ فــي  ــنــ المـــعـــنـــيّ بــــالــــوضــــوحِ والمــ
هامشِ الأشياء،

ي
ّ
ليسَ من الآخرِ هو، وليسَ من

 الطير، يبصرني
ُ
5. من يبصر

 ،
َ
كمن يبصرُ الآن

 على جسدي، 
ٌ

ضوءٌ شفيف
يرَ في شجرةِ الآسِ،

ّ
لا أرى الط

 رأسِ الغريبِ
َ

أوْ فوق
أفي النخلةِ؟ 
الطيرُ يعلو

 مَن؟
ُ

وخطوي يلاحق
 إليَّ 

َ
ثمَّ من ينظرون

 إلى الطيرِ
َ
ومن ينظرون

 ،
َّ

، الظل
َ
لكنني لا أراهم، أرى النخلة

والطيرَ يعلو
 في الأفقِ مبتعداً

ُ
ويهنأ

..
َ
ثمَّ من ينظرون

 مَن؟
ُ

لاحق
ُ
أ

في بياضِ البياضِ سوادٌ
وفي حدقاتِ الغريبِ

يرَ 
ّ
أرى الط

لكنني لا أراني

* ذي قار/ العراق  ـــ »بدون عنوان« )زيت على قماش، 2026(
ْ

ش
َ
ل

َ
صبيح ك

لوديلا ــ  »حرب 

كونية« 

)أكريليك على 

قماش، 1993(

كرستين باستور 

 الحب« 
ُ

ــ »ابن

)مواد مختلفة، 

.)2025
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مجلة الدراسات الفلسطينية«

»مـــجـــلـــة  ــن  ــ مــ  148 ــدد  ــ ــعــ ــ ــ ال صـــــــدر 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة« بــعــنــوان  ــدراســ ــ ال
»فـــلـــســـطـــن والإقــــلــــيــــم المـــشـــتـــعـــل«، 
متزامناً مع مرور عامين على رحيل 
رئــيــس تــحــريــرهــا الــســابــق الــروائــي 
إلياس خوري، الذي تستعيد المجلة 
تجربته الكتابية والفكرية في مقال 
رائف رزيق. يتناول العدد التحولات 
والضفة  غــزة  تــطــورات  من  الراهنة،  والإقليمية  الفلسطينية 
إلى  الفلسطيني،  والــســاح  والأســـرى  والانتخابات  الغربية 
لبنان وســوريــة وتــركــيــا والمــواقــف الأوروبــيــة مــن فلسطين. 
يضم دراســـات ومــقــالات وتحقيقات وشــهــادات، إلــى جانب 
ندوة حول الواقع اللبناني وتحدياته، ومواد تستعيد محطات 
من الذاكرة الفلسطينية واللبنانية، بينها الذكرى الخمسون 
لمجزرة تل الزعتر، ومدينة الرملة، ورحيل الفنان الفلسطيني 
 عن مواد حول الثقافة والموسيقى 

ً
سليمان منصور، فضلا

والصمود في غزة. ويرافق العدد ملحق »القدس: قصة بقاء 
«، بتحرير مشارك من الدكتور نظمي الجعبة وإهداء  وتحدٍّ
إلى المؤرخ وليد الخالدي. يتناول الملحق سياسات الاحتلال 
فـــي تــغــيــيــر عـــمـــران الـــقـــدس وديــمــوغــرافــيــتــهــا واقــتــصــادهــا 
وتعليمها وتراثها، ومحاولات محو ذاكرتها وإعادة تشكيل 
وبــيــان نويهض  الــخــالــدي  ســرديــتــهــا، مستعيداً إســهــامــات 

الحوت في توثيق تاريخ المدينة والقضية الفلسطينية.

»الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية«

يــأتــي الــعــدد الــســادس، خــريــف 2026، مــن »الــجــنــوب: المجلة 
الفلسطينية للدراسات التحررية« عن دائرة سليمان الحلبي 
للدراسات الاستعمارية والتحرر المعرفي في القدس، متزامناً 

مع »كتاب الجنوب )6(« لخالدة جرار، فيما زيّن غلافه عمل 
العدد  يفتتح  المــرونــة«.  »استراتيجيات  منذر جوابرة  الفنان 
بمقال عبد الرحيم الشيخ »كتابة ما 
لا يُكتب« في ذكرى إلياس خوري، 
ويضم مجموعة واسعة من المقالات 
ــات الـــتـــي تــتــنــاول قــضــايــا  ــ ــدراسـ ــ والـ
الـــتـــحـــرر الــفــلــســطــيــنــي، مــــن عــاقــة 
فلسطينيي الداخل بلحظة غزة، إلى 
مشروع الدولة الواحدة والاستعمار 
الضفة  في  العزل  المعرفي وهندسة 
 حــول 

ً
الــغــربــيــة والــســجــن والمـــســـرح. كــمــا يــتــضــمــن ســـجـــالا

الوثائقية،  للسينما  مرسيليا  لمــهــرجــان  الثقافية  المقاطعة 
وحوارية مع مثقفين من فلسطين وإيــران وباكستان حول 
الثورة والمقاومة والتضامن مع فلسطين. ويفتح العدد فضاءً 
للشهادات والإبداع والفن والذاكرة، بينها شهادات من القدس 
والجنوب وغزة، ونصوص أدبية وشعرية، وملف عن طلبة 
درويــش  مقالة لمحمود  نشر  يعيد  كما  غــزة.  مــن  فلسطين 
ووثيقة ثقافية تعود إلى عام 1986. أما »كتاب الجنوب )6(«، 
فتتناول فيه خالدة جرار تجربة الأسيرات الفلسطينيات في 
سجون الاحتلال وأشكال احتجاجهن، ولا سيما الإضراب 

عن الطعام، بوصفه ممارسة مقاومة داخل السجن.

أحمد صبري أبو الفتوح

تدور رواية »اسمها حياة« )دار الشروق( للروائي المصري 
أحمد صبري أبو الفتوح حول المستشار المتقاعد الذي يعود 
 

ً
آمــا يــواجــه تشخيصًا بمرض عــضــال،  أن  إلــى قريته بعد 

أن يقضي ما تبقى من عمره في هــدوء بعيدًا من صخب 
بداية  إلــى  تنقلب  عزلته  أن  غير  الــقــضــاء.  المدينة وضــغــوط 
تدخل  التي  »حــيــاة«،  الشابة  بالأرملة  يلتقي  عندما  جديدة 
بيته مع أطفالها لتبدد وحدته، وتعيد إليه الإحساس بالدفء 

الإنـــســـانـــي والـــرغـــبـــة فــــي الــتــمــســك 
بينهما،  العلاقة  نمو  ومــع  بالحياة. 
بالحاضر،  الماضي  تتشابك خيوط 
ــعـــود صــــراعــــات قـــديـــمـــة تــهــدد  إذ تـ
ســمــعــتــهــمــا واســـتـــقـــرارهـــمـــا، فيجد 
المـــســـتـــشـــار نــفــســه أمــــــام مــواجــهــة 
المحكمة،  قاعة  داخــل  ليست  أخيرة، 
بــل دفـــاعًـــا عــن حــقــه فــي الــحــب والــكــرامــة. ومـــن خـــال هــذه 
الحكاية، يرسم الكاتب صورة ريفية نابضة بالحياة، ويطرح 
ولادة  وإمكان  والخسارة،  والمــوت،  الشيخوخة،  في  تأملات 
الأمل حتى في أكثر اللحظات قسوة. تمزج الرواية بين البعد 
بالشجن  مشحونة  لغة  فــي  الاجتماعي،  والبعد  الإنــســانــي 
والحنين، لتؤكد أن الحب ليس مجرد عاطفة، بل قوة قادرة 
للتشبث  الإنــســان سببًا جــديــدًا  الــيــأس ومنح  على مقاومة 

بالحياة.

فادي عزام

في نوفيلا »سُدُف« الصادرة حديثاً 
أنــطــوان«،  ــــ هاشيت  عــن »دار نوفل 
ــادي  ــب الــــســــوري فــ ــاتـ ــكـ ــا الـ ــذنـ ــأخـ يـ
ــالـــم مــلــتــبــس تــتــقــاطــع  ــــى عـ ــزّام إلـ ــ ــ عـ
الــذاكــرة والمحو،  والمـــوت،  الحياة  فيه 
راســـم  يستفيق  والـــهـــذيـــان.  الـــواقـــع 
عبد الغني بعد خروجه من معتقل 
على جسد مشروخ وذاكرة ممزقة. 
لا يــعــرف مــن يــكــون، ولا يملك مــن ماضيه ســوى شــذرات 
ا جامعيًا. في رحلة البحث 

ً
تقوده إلى اكتشاف أنه كان أستاذ

عن ذاته، يصطدم بعالم فقد القدرة على التعرّف إلى أبنائه، 
قبل أن تقع في يده مخطوطة غامضة كتبها »شهيد سابق« 
العالم  مــن  تأتي  لغة  الــســهــاد«،  »لغة  عـــزّام  أطلق عليها  بلغة 

الآخــر، ويتحدث فيها الموتى عن حكاياتهم. من خلال هذه 
اللغة، تتشظى الحدود بين الأحياء والراحلين، وتتحول رحلة 
راســم فــي استعادة ذاكــرتــه إلــى رحلة فــي ذاكـــرة بلد مثقل 
 أكثر 

ً
بالفقد والعنف والنسيان. غير أن الرواية تطرح سؤال

الذاكرة خلاصًا دائمًا؟ أم أن النسيان قد  قسوة: هل تكون 
ا، الرحمة الوحيدة المتاحة؟ »سُدُف« مرثية لبلاد 

ً
يكون، أحيان

تتفسخ، وتبحث عن لغة تستطيع أن تقول ما عجزت اللغة 
العادية عن قوله.

جمال حيدر

ــة »شــايــف الــبــحــر؟« )دار  تـــدور روايـ
ــر( لــلــكــاتــب  ــنـــشـ ــنـــدن لــلــطــبــاعــة والـ لـ
الــعــراقــي جــمــال حــيــدر حـــول قصة 
الشاب التونسي »يوسف بن سالم«، 
خــريــج كــلــيــة الــفــلــســفــة، الــــذي يــقــرر 
خــوض غــمــار الــهــجــرة الــســريــة عبر 
قوارب الموت هروباً من واقع الشباب 
المرير في بــاده، وسعيًا إلــى تأمين 
أربعة  عبر  الــروايــة،  تستعرض  ولعائلته.  له  كريم  مستقبل 
تونس،  فــي  الصعبة  المعيشية  الأوضـــاع  تفاصيل  مــحــاور، 
وأهــــوال رحــلــة الــبــحــر ومـــا رافــقــهــا مــن خــطــر الــغــرق والمـــوت 
 إلــى وهــم تحقيق الأحـــام في 

ً
إثــر انــقــاب الــقــارب، وصـــول

الغربة، واختبار الحلم الروحي والعاطفي عبر لقائه بالفتاة 
تقليدية  غير  بنهاية  ــداث  الأحـ تنتهي  »نــاتــالــي«.  البلجيكية 
 بالخيبة والانــكــســار. 

ً
إلـــى وطــنــه مــثــقــا الــبــطــل  يــعــود فيها 

واللقطات  الشاعرية  بــن  تجمع  ســرديــة  بلغة  العمل  يتميز 
ا يثير 

ً
السينمائية المؤثرة، ليقدم نصًا إنسانيًا وفكريًا عميق

الأسئلة حول ماهية الوطن والهوية، ويؤكد أن الهجرة ليست 
غيّر الإنسان 

ُ
ت وصفة سحرية للخلاص، بل تجربة قاسية 

من الداخل وتضعه في مواجهة حتمية مع أقداره.

لمحات

بهلوانيات فوكوياما عند »نهاية التاريخ«

مروان عبد العال: الأسطورة في مواجهة القتل
 فقدت أبناءها الثلاثة، إلهة كنعانية قديمة، وأرض تحاول النجاة من المحو: ثلاث صور يجمعها مروان عبد العال في 

ّ
أم

شخصية واحدة هي »أشيرا«. في روايته الجديدة »أشيرا... وفي حكاية أخرى« )الفارابي(، يستدعي الأسطورة لمواجهة حاضر 

ل الذاكرة والأسماء والرموز إلى أدوات لمقاومة النسيان واستعادة أثر الذين غابوا
ّ

مثقل بالقتل والفقد، ويحو

في مناسبة صدور مذكرات فرنسيس فوكوياما، يعود السؤال عن حق المنتصر في إعلان اكتمال التاريخ، 

فيما تكشف تناقضات الرأسمالية المسافة بين وعود الديمقراطية الليبرالية والسلطة الفعلية التي تمنحها 

الثروة لأصحابها

ــر والـــوقـــت  ــ مــتــفــاوتــة عــلــى تــحــديــد الأجـ
ــتـــخـــدام، فــتــظــهــر الــحــريــة  وشـــــروط الاسـ
التعاقدية في واقعها مجرد شكل داخل 
فيها  المسيطر  تمنح  اجتماعية  عــاقــة 
عـــلـــى المــــــــوارد الـــصـــاحـــيـــة لــلــتــحــكــم فــي 

حياة الآخرين.
ومـــــــن هـــــــذه الــــعــــاقــــة يـــســـتـــمـــد مـــفـــهـــوم 
»الاســـتـــغـــال« دلالـــتـــه عــنــد مـــاركـــس، إذ 
يــتــعــلــق بــاســتــحــواذ مــالــكــي رأس المـــال 
على فائض القيمة الذي ينتجه العامل 
به،  معترف  عقد  يحميها  عملية  داخــل 
المــســألــة ســوء ســلــوك صاحب  فتتجاوز 
عمل أو قسوة نهج إداري معين، لتتصل 
ــــده،  ــوائـ ــ بــتــنــظــيــم الإنـــــتـــــاج وتـــــوزيـــــع عـ
وبــــالــــضــــغــــط الـــتـــنـــافـــســـي الــــــــذي يـــدفـــع 
المؤسسات إلى زيادة الإنتاجية وضبط 
الأجور وتوسيع العائد على الاستثمار.

رأس  ضغط  تحت  الديمقراطية 

المال

وتــمــتــد آثـــار هـــذا الــتــفــاوت فــي الأنظمة 
الديمقراطية إلى التمثيل السياسي، إذ 
يتطلب الترشح وقتاً ومــوارد وشبكات 
دعـــــــم تــــتــــفــــاوت قــــــــدرة الــــطــــبــــقــــات عــلــى 
المنتخبة  الحكومات  وتواجه  توفيرها، 
بدورها ضغوط رأس المال ومتطلباته، 
ــقـــرار الــديــمــقــراطــي  فــتــتــشــكــل مــســاحــة الـ
يــتــجــاوز نتائج صناديق  داخـــل صـــراع 
الاقــتــراع إلــى تــوزيــع الــقــوة الاقتصادية 
والاجتماعية على نحو يحيل خيارات 
واســعــة الــتــأيــيــد إلـــى مــوقــع السياسات 

به موضوع الأسماء، الذي يبلغ سطوته 
أسماءهن،  »اكتبوا  الأمــهــات:  في صرخة 
ــم نــحــفــظ  ــ ــا لـ ــ لا تـــتـــركـــوهـــن أرقــــــــامــــــــا... مـ
قتل مرتين«. ويقدّم السارد 

ُ
أسماءهن، سن

ذاتــيــة سرعان  انطباعية  رؤيــتــه بصيغة 
ما تتحول إلى صيغة الجمع: »نحن هنا، 
بين  الــرؤيــة  فتتزحزح  عــابــريــن«،  ولسنا 
نفسه،  الرمز  بنية  في  والجمعي  الفردي 
»أشــيــرا« امـــرأة وأســطــورة وأرض معًا،  فـــ
وهو ما يقرّب النص من تعدد الأصوات 
ــا المــــوقــــف الــفــلــســفــي،  ــ ــد بــــاخــــتــــن. أمــ ــنـ عـ
المــقــاوم: »المــوت،  فيمضي نحو الإنساني 
 بل بداية أخرى«، 

ً
في النهاية، ليس نهاية

ــلــــى قــيــم  ــام أعــ ــقــ ــه مــ ــيـ ــلـــغ الــــدهــــشــــة فـ ــبـ وتـ
الإنــســان: »الــدهــشــة هــي شكل مــن أشكال 

الحبّ النقي«.

من الرمانة إلى المفتاح

ــــي تــمــشــيــط أفــــكــــاره عــبــر  ــروائـ ــ يــتــعــمــد الـ
منظومة رمزية متماسكة، فالرمانة رمز 
ــدم والــــذاكــــرة مـــعـــا، تــرتــبــط  ــ الــخــصــب والــ
بتشرين موسم المطر والأموات: »تشرين 
لا يعيد الــذيــن نــحــبّــهــم، بــل يــذكّــرنــا بــأن 
الـــحـــبّ لا يـــمـــوت«، والـــســـدرة رمـــز الــجــذر 
ــــى مــقــام  ــام، تـــتـــحـــول مــــن شـــجـــرة إلـ ــ ــقـ ــ والمـ
ــابٍ يُــجــرّس  يــتــبــرّك بـــه الـــنـــاس، ثـــم إلـــى بــ
الحكاية،  من  اقتربت  ما 

ّ
»كل الأبــنــاء:  عنه 

عــذابًــا...  لم تكن  النار  لكن  أكثر.  احترقت 
ا بأنها مرّت من هنا«. والطير 

ً
بل اعتراف

الأخضر رمز الشهيد والرسول، مستندًا 
الــشــهــداء  الــنــبــوي »أرواح  الــحــديــث  إلــــى 
فــي جــوف طير أخــضــر«. أمــا غـــودو، فهو 
الرمز الأكثر حيلة: يستدعي النص اسم 
بيكيت وغــودو الــذي لا يأتي، ليقلبه في 
 ثم 

ً
 فــاعــا

ً
قــلــب الــفــكــرة، فيصير مـــراســـا

ــا نــصــف شــفــاف: »كــنــت دائـــمًـــا هنا، 
ً
طــيــف

بين السطور، بين الصمت، بين كل لحظة 
الغياب  مبدأ  من  الرمز  فينزاح  انتظار«، 
إلى فعل الحضور. ويتكرر رمز »الساعة 
الــخــامــســة« حــتــى يــصــيــر مـــوعـــداً قيامياً 
»لتصبح  السياسية:  الهدنات  كل  يفوق 
إعــــان الــنــهــايــة لــألــم الــطــويــل«. وأخــيــرًا 
رمز المفتاح، الذي تحمله الأم في صدرها 
الــســدرة، فتنجح  حتى تغرسه فــي جــذع 
هذه المنظومة في نقل تاريخ قومي كامل 

ــة فـــوكـــويـــامـــا،  ــروحــ لـــيـــعـــزز جـــاذبـــيـــة أطــ
ويمنح هزيمة تجربة تاريخية محددة 
دلالـــة تــتــجــاوز مــؤســســاتــهــا وظــروفــهــا. 
على أن تحويل ذلك السقوط إلى برهان 
تطلب  الرأسمالية  بنهائية  الزعم  على 
الانتقال من تفسير نتيجة تاريخية إلى 
التنظيم  إمــكــانــات  عــلــى  مسبقاً  الــحــكــم 
صراعات  تنتجها  قــد  التي  الاجتماعي 

المستقبل.
وتتيح قراءة تاريخ الديمقراطية نفسها 
ــذا الانــــتــــقــــال، إذ تــوســعــت  ــ لــــة هــ مــــســــاء
حــقــوق الاقــــتــــراع والــتــنــظــيــم والــحــمــايــة 
ــات عــمــالــيــة  ــ ــراعـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــبـــر صـ
ــويــــة ونــــــضــــــالات ضـــــد الـــتـــمـــيـــيـــز،  ونــــســ
ــيـــة  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ فـــاكـــتـــســـبـــت المـــــؤســـــســـــات الـ
مــضــمــونــا تــشــكــل تــحــت ضــغــط الــقــوى 

ستبعَدة.
ُ
الم

ويــــظــــهــــر ســـــــوء فــــهــــم ثــــــــانٍ فـــــي صــيــغــة 
ــار  ــعـ ــتـ »الإنـــــــســـــــان الأخـــــــيـــــــر«، حــــيــــث اسـ
فــوكــويــامــا مــن نيتشه صـــورة الإنــســان 
ــاع حـــاجـــاتـــه  ــ ــبـ ــ الــــــــذي يـــطـــمـــئـــن إلــــــى إشـ
ويــتــراجــع طموحه، وأدخـــل فــي تحليله 
ــلــــى حـــــــال الــــرضــــا  احــــتــــمــــال الــــتــــمــــرد عــ
والــرغــبــة فــي الــتــفــوق. ولــذلــك، يستوعب 
تــصــوره أخــطــار الــغــضــب والــشــعــبــويــة، 
لهذا  الطبقي  المــوقــع  عــن  يتعامى  لكنه 
ــان، ومــــــدى تــمــثــيــلــه مــجــتــمــعــات  الإنـــــســـ
ــوقــــت وفـــرص  يـــتـــوزع فــيــهــا الأمــــــان والــ

تحقيق الذات بصورة شديدة التفاوت.
فــالــعــامــل الــــذي يــخــشــى فــقــدان مسكنه 
ــروة الـــــذي يــطــلــب مــجــداً  ــثــ وصـــاحـــب الــ
ــــي خـــطـــاب  ــــد يـــجـــتـــمـــعـــان فـ ســـيـــاســـيـــا قـ
ــــى  ــا إلـ ــمــ ــهــ ــتــ ــــن حــــاجــ ــكـ ــ احـــــتـــــجـــــاجـــــي، لـ
الاعــــــــتــــــــراف تـــتـــشـــكـــل داخـــــــــل مـــصـــالـــح 
تــفــســيــر غضبهما  ويــصــبــح  مــخــتــلــفــة، 
أكـــثـــر دقــــة حـــن يــكــشــف تــحــلــيــل تــبــايــن 
الـــقـــدرة الــتــفــاوضــيــة وتـــوزيـــع المــكــاســب 
الكيفية  الــســيــاســي  الــتــمــويــل  ومــصــادر 
بتحويل  شعبوية  لقيادة  تسمح  التي 
قومية،  عـــداوة  إلــى  اجتماعية  خسائر 
وتــوجــيــه الاعــــتــــراض عــلــى الــتــفــاوتــات 
الاقتصادية نحو المهاجرين والأقليات 
تنتج  الــتــي  الملكية  عــاقــات  مــع حماية 

تلك التفاوتات.

أزمة 2008 تعيد فتح السؤال

الـــتـــنـــاقـــض  هــــــذا   2008 أزمــــــــة  أظـــــهـــــرت 
ــلـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــن الـــسـ ــــذري بـ ــجــ ــ الــ
تعثر  استدعى  العامة، حــن  لــة  والمــســاء
 من الحكومات 

ً
المؤسسات المالية تدخلا

ــانــــي، بــيــنــمــا  ــمــ ــتــ ــنــــظــــام الائــ لـــحـــمـــايـــة الــ
الــتــدخــل  ذلـــك  تكلفة  الــعــائــات  تحملت 
والمساكن،  الوظائف  على شكل خسائر 
ما جدد السؤال عن الجهات التي تقرر 
المخاطرة بالأصول مقابل الجهات التي 
تــدفــع كــلــفــة الــخــســائــر، وكــيــفــيــة انــتــقــال 
ــات مــن مــيــزانــيــات المــؤســســات إلى  الأزمــ
المــجــتــمــع وقـــدرتـــه على  شــــروط معيشة 

تمويل احتياجاته الأساسية.
ــايـــة  ــهـ تــــطــــرحــــه »نـ الــــــــذي  الــــــســــــؤال   إن 
الــــتــــاريــــخ« يــتــعــلــق بـــمـــن يـــمـــلـــك ســلــطــة 
تحديد المستقبل، فالمجتمع الذي ينتج 
ثــروتــه مــن جهد مــايــن الــعــمــال ويترك 
عـــوائـــده  وتــــوزيــــع  اســـتـــثـــمـــاراتـــه  إدارة 
لدوائر ضيقة من المتنفذين يظل يحمل 
ــبـــاب الـــصـــراع فـــي صــمــيــم تــنــظــيــمــه،  أسـ
الرأسمالية  التناقض يحجب عن  وهذا 
ــن حــــدود  ــال، ويـــكـــشـــف عــ ــمــ ــتــ صـــفـــة الاكــ
ديــمــقــراطــيــة شــكــلــيــة تــتــعــلــق بــاخــتــيــار 
الــشــخــصــيــات الـــحـــاكـــمـــة مــــن مــرشــحــن 

يسمح بهم النظام، مع
بقاء القرارات الاقتصادية الكبرى بعيدة 

عن متناول الأكثرية العاملة.
لن تتحقق نهاية التاريخ قبل أن تصبح 
ــدرة مــتــنــامــيــة عـــلـــى تــغــيــيــر  ــ ــ الـــحـــريـــة قـ
علاقات العمل والملكية والسلطة، ويظل 
المــســتــقــبــل مــوضــوعــا لــلــفــعــل الــجــمــاعــي 
الذي يختبر إمكانات تتجاوز ما أتاحه 

انتصار تاريخي بعينه.

الــلــبــنــانــيــة والــــســــوريــــة، فــكــانــت الـــروايـــة 
خارطة وجود: من نهر البارد إلى بيروت 
إلـــى دمــشــق ورفــــح، وهـــذا يمنحها قيمة 
ــادرة، هـــي ســيــرة جــيــل كــامــل  ــ تــوثــيــقــيــة نــ
مــكــتــوبــة بــضــمــيــر امــــــرأة. ويــبــنــي الــنــص 
إلى  ثـــورة 1936  مــن   

ً
ــا زمنياً متصلا

ّ
خــط

النكبة 1948 إلى مجزرة صبرا وشاتيلا 
ــــرة، مـــرويـــا  ــيـ ــ ــــزة الأخـ ــــرب غـ ــــى حـ 1982 إلـ
بــمــنــهــج الــشــاهــد لا المـــــؤرخ، بـــل يــتــجــاوز 
ــد الــتــحــقــيــق حــن  ــد الـــتـــوثـــيـــق إلـــــى حــ حــ
الــعــائــدة  الــجــثــامــن  تفاصيل  يستحضر 
مـــن الـــســـجـــون ويـــطـــالـــب بــلــغــة الـــقـــانـــون: 
»أعــيــدوا لنا أمــواتــنــا، فــالمــوت لــم يُعِدهم 
وعلى  والشرائع«،  المحاكم  عِدها 

ُ
فلت لنا، 

بنى البطلة في مسار 
ُ
المستوى النفسي، ت

واضح: صدمة الطفولة، فكبتٌ يظهر في 
صمتها: »إذا بكيت، لن أرى الطريق«، ثم 
الخياطة شفاءً  فيه  تــكــون  رمـــزي  تــحــوّل 
لا وصفاً، إذ تخيط لأبنائها ثــوب عرس 
ــزوّج الــحــيــاة  ــتــ : »بــــل لــ

ً
لا لـــتـــتـــزوج رجــــــا

نــفــســهــا«، ثـــم تـــحـــوّل جــمــعــي تــصــيــر فيه 
 
ّ
ــدةٍ منكن ــ  مـــن الأمـــهـــات: »كـــل واحــ

ً
جـــوقـــة

ستصبح كلمة، وكل كلمة ستصير نارًا«، 
»أنـــا أشــيــرا«.  إلــى  منتقلة مــن »لا أدري« 
ــاء الــثــاثــة  ــنـ ويــعــالــج الــنــص نــفــســيــة الأبـ
بوصفهم ثلاث إجابات نفسية متجاوبة 
تنزع  الـــذي  نــور  مستقلة:  شخصيات  لا 
 غريبة، ونصر 

ً
عنه اللغة الأم فيتكلم لغة

الذي يعالج فقده بالعمل الفدائي، وسِدْرا 
التي تنقذ نفسها بالكتابة.

يمكن اعتبار رواية »أشيرا... وفي حكاية 
أخرى« من أعمال النثر الفلسطيني التي 
الاكتفاء  بــدل  الكبير  الــســؤال  تجرؤ على 
بــتــقــديــم شــهــادة مــطــلــوبــة، وهـــي فــي هــذا 
 تــأســيــســي. ومــمــا يــرفــع من 

ٌ
المــعــنــى عــمــل

التي  المتماسكة  الــرمــزيــة  البنية  قيمتها 
 إلـــى معجم 

ً
ــا قــومــيًــا كــامــا

ً
تــنــقــل تــاريــخ

ــرأة الــلــغــويــة في  ــد؛ والــــجــ ــ شــخــصــي واحــ
الــتــي تكسر جـــدار الأدب  العامي  الــحــوار 
الـــحـــجـــري؛ والــشــجــاعــة الــســيــريــالــيــة في 
والقناديل؛  والطيور  الكائنات  استعارة 
ــرًا المـــعـــنـــى الأخــــاقــــي الأعــــمــــق فــي  ــ ــيـ ــ وأخـ
مطالبة النص بــأن يُكتب الاســم على كل 
جسد في مواجهة الإبادة: »لأن من يكتب 

الاسم يسرق النسيان من يد القاتل«.

سعيد محمد 

 ،)1952( فـــوكـــويـــامـــا  فـــرنـــســـيـــس  ــنـــح  مـ
ــن أصـــــول يــابــانــيــة،  المــفــكــر الأمـــيـــركـــي مـ
نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة مــعــنــى يــتــجــاوز 
مــوازيــن الــقــوى التي أعـــادت تأسيسها، 
ــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــــن قـــــــدّم الـ حـ
الــنــهــائــيــة للحكم،  الــصــيــاغــة  بــوصــفــهــا 
فــارتــقــى بــمــؤســســات مــرتــبــطــة بمرحلة 
تاريخية محددة إلى مرتبة نظام يقدم 
ــروط اســــتــــمــــراره بـــوصـــفـــهـــا حـــــدوداً  ــ ــ شـ
ــا إلــى  ــمـ ــا يـــدفـــع دائـ ــة، مـ ــريـ لــلــعــقــل والـــحـ
الـــتـــســـاؤل عـــن المــصــالــح الـــتـــي يــخــدمــهــا 
والسلطة  الملكية  لعلاقات  التثبيت  ذلك 
لما تستطيع  باعتبارها سقوفاً  القائمة 

المجتمعات البشرية بلوغه.
ــعــــودة إلــــى هــــذه الأطـــروحـــة  تــكــتــســب الــ
اليوم دلالــة خاصة مع صــدور مذكراته 
)دار  الإنـــــــســـــــان الأخـــــــيـــــــر«  ــم  ــ ــالـ عـــ »فــــــــي 
 ،)2026 ـــ  ــــ ــ وجــــيــــرو  شـــــتـــــراوس  فــــــــــارار، 
حــيــث يــســتــعــيــد تــجــربــتــه فـــي الأوســــاط 
الأكـــاديـــمـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ومــراجــعــاتــه الــفــكــريــة الــتــي أعــقــبــت غــزو 
المالية  الأســــواق  وأزمــــة   )2003( الــعــراق 
العالمية )2008(، فتتيح سيرته التجوال 
في عقل اختبر المسافة بين الوعود التي 
حملتها سياسات دافع عنها والنتائج 
التي ترتبت عليها، وتطرح بذلك سؤالًا 
يمتد إلى أطروحته الأشهر: كيف تغيّر 
الــتــجــربــة أحــكــام المــفــكــر؟ وإلـــى أي مــدى 
يستطيع إخضاع يقينه المطلق بوجهة 

التاريخ للمراجعة ذاتها؟

الديمقراطية بوصفها نهاية

التاريخ«  »نهاية  أطــروحــة  نقد  يتطلب 
أولًا تــحــريــرهــا مـــن ســــوء الــفــهــم الـــذي 
فوكوياما  قصد  فقد  شهرتها،  صاحب 
في مقاله سنة 1989 وكتابه سنة 1992 
بـــلـــوغ الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة مــوقــع 
استمرار  مع  للحكم،  النهائية  الصيغة 
الحروب والأزمات واحتمالات التراجع. 
ولــذلــك تبقى الإشـــارة إلــى حــدث عنيف 
هـــنـــا أو ســـقـــوط حـــكـــومـــة هـــنـــاك حــجــة 
قاصرة، بينما يظل الاعتراض الأساس 
متعلقاً باعتبار مبادئ النظام الليبرالي 
التناقضات  يستوعب  أفقاً  ومؤسساته 
ويــحــصــر تـــحـــولات مــســتــقــبــل الــبــشــريــة 

داخل حدوده.
استند فوكوياما في تأسيس أطروحته 
إلى هيغل عبر المفكر ألكسندر كوجيف، 
حـــيـــث تــتــخــذ حـــركـــة الـــتـــاريـــخ اتــجــاهــا 
والاعــتــراف  الــحــريــة  تحقق  نحو  جدلياً 
المتبادل، ويتجاوز البشر أوضاعاً كانت 
دائـــمـــا تــحــمــل فـــي تــنــاقــضــاتــهــا أســبــاب 
تــحــوّلــهــا. وقـــد قـــرأ فــوكــويــامــا المــواطــنــة 
المــتــســاويــة والــحــكــم بــرضــا المــحــكــومــن 
للصراع  نــهــائــيــة  اســتــجــابــة  بوصفهما 
ــد فـــي الــلــيــبــرالــيــة  ــتــــراف، ووجــ عــلــى الاعــ
الــســيــاســيــة بــنــمــوذجــهــا الــغــربــي إطـــاراً 
ــة الـــفـــرد  ــريــ ــــن حــ لمـــصـــالـــحـــة نـــهـــائـــيـــة بـ

والنظام الاجتماعي.
البهلوانيات الاستدلالية في الأطروحة 
أولاهــمــا  مترابطتين:  قفزتين  فــي  كــانــت 
في معاملته تناقضات الأنظمة السابقة 
تلك  نافياً  لتجاوزها،  أسباباً  بوصفها 
الليبرالية،  الديمقراطية  عن  الخاصيّة 
والنفوذ  الثروة  تفاوت  اعتبار  وثانيها 
ــوراً  ــــات قــــصــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ ــك الـ ــلــ ــي تــ ــ فــ
فــــي الــتــطــبــيــق تــســتــطــيــع مــؤســســاتــهــا 
 بــــذلــــك عــــاقــــات 

ً
إصــــــاحــــــه، مــــتــــجــــاهــــا

التفاوت وتعيد  د هذا 
ّ
التي تول الإنتاج 

إنتاجه. فالمجتمع الرأسمالي يجمع بين 
ــراد )نــظــريــا( أمـــام القانون  مــســاواة الأفــ

وتفاوت مواقعهم في الإنتاج، حيث
يدخل العامل وصاحب رأس المال عقداً 
يــفــتــرض أنــــه يــعــتــرف بــحــريــتــهــمــا، في 
فيه أحدهما وسائل  الــذي يملك  الوقت 
العمل ويتوقف معاش الآخــر على بيع 
قوة عمله. تنتج عن هذا الاختلاف قدرة 

صالح حمدوني

تقوم رواية »أشيرا... وفي حكاية أخرى« 
الفلسطيني  لــلــكــاتــب   )2026 ـ  )الــفــارابــي 
الــعــال، على معادلة صادمة  مـــروان عبد 
مّاً فقدت 

ُ
في بساطتها: أن تكون »أشيرا« أ

أبـــنـــاءهـــا الـــثـــاثـــة فـــي لــيــل الــــحــــرب، وأن 
الكنعانية  الإلهة  نفسه  الوقت  في  تكون 
ــكـــون، فـــي طــبــقــة ثــالــثــة،  الـــقـــديـــمـــة، وأن تـ
الأرض ذاتها. ومن هذه المعادلة الثلاثية 
يتفرع النص إلى عشرة مشاهد تتقاطع 
الــتــي تخيط  ــراوي والأم  الــ فيها أصـــوات 
الدمى والأكفان، والابنة الكاتبة، ورسائل 
»غودو« العابرة، والطير الأخضر الذي لا 
يراه أحد إلا هي. و»أشيرا« اسم كنعاني 
ــة والـــخـــصـــب،  ــ ــومـ ــ ــلـــى إلــــهــــة الأمـ ــلــــق عـ أطــ
يــربــطــه الــنــص تــاريــخــيــا ولــغــويــا بكلمة 
من  الــعــنــوان  فيحوّل  العربية،  »عــشــيــرة« 
اســـم إلــهــة إلـــى اســـم مــؤســســة اجتماعية 
ـــعـــلـــن فــــي مــشــهــد 

ُ
مـــمـــتـــدة. لـــكـــن الــبــطــلــة ت

الــتــاقــي: »أنـــا أشـــيـــرا... لا اســـم لــي ســوى 
ذاك الــذي يُمحى ويُكتب من جديد، على 
الجدران، وفي الأغاني، وعلى الشظايا«. 
 بــنــائــيــة بــدل 

ً
ــدة ــ واخــتــيــار »المــشــهــد« وحـ

ــفـــصـــل« مــصــطــلــح مــســرحــي يــخــاطــب  »الـ
عين المستمع لا وعي القارئ، ويتأكد هذا 
كتب الــحــوارات بصيغة 

ُ
الاخــتــيــار حــن ت

قــوائــم مــســرحــيــة مــنــظــمــة، كــمــا فــي جــدال 
نور الدين ونصر وسِدْرا.

الذاكرة في مواجهة المحو

ــيــــج مــــــن الـــثـــيـــمـــات  يـــــســـــود الـــــنـــــص نــــســ
المــتــشــابــكــة، أولـــهـــا الـــذاكـــرة فـــي مــواجــهــة 
ــل  ــة الــــــذاكــــــرة: »كـ ــ

ّ
ــل المــــحــــو، فـــالـــرمـــانـــة ســ

ــل قــلــبٍ  ــ ــانـــت قــلــبــا صـــغـــيـــراً، وكـ ــةٍ... كـ ــ ــبـ ــ حـ
يهمس باسمٍ من الأسماء التي فقدتها«. 
يكفي  لا  إذ  الـــفـــقـــد،  مـــوضـــوع  ــوالـــى  ــتـ ويـ
البطلة أن تعرف أســمــاء مــن رحــلــوا: »ما 
تــهــمّــنــي صـــورتـــهـــم... بـــدي أثـــرهـــم«، ومــن 
فــي أعمق  الــغــربــة  الفقد يتفرع مــوضــوع 
تعريفاته: »أن نصبح غرباء عن أنفسنا«. 
ويـــبـــرز مـــوضـــوع الأمــــومــــة فـــي مــواجــهــة 
الــبــطــولــة: »لم  مــن  مـــزدوج  القتل بموقف 
أكـــن أريــــدك أن تــكــون شــهــيــداً«، ويلتحق 

المرتفعة الكلفة على من يحاول تنفيذها.
وفـــي هـــذا الــنــظــام تــظــل الـــدولـــة نفسها 
مــيــدانــا لــلــصــراع، تتقاطع فــيــه حــاجــات 
تـــراكـــم رأس المـــــال مـــع مــطــالــب الأجــــور 
والـــخـــدمـــات والاســــتــــقــــرار الاجــتــمــاعــي، 
ــتــــزاع  فــتــســتــطــيــع الــــقــــوى الـــشـــعـــبـــيـــة انــ
ــرة حــقــوقــهــا،  ــ إصــــاحــــات وتـــوســـيـــع دائــ
بــيــنــمــا تــــواجــــه تـــلـــك المـــكـــاســـب ضــغــوط 
المــمــولــن والمــنــافــســة بــمــا يــظــهــر الــفــرق 
بين قابلية النظام لتقديم تنازلات وبين 
انــتــهــاء تــنــاقــضــاتــه، لأن الــتــســويــة التي 
ترتيب  تعيد  قــد  العمل  شـــروط  تحسن 

أوراق الصراع،
لكنها بالضرورة تترك مسألة السيطرة 

على أدوات الإنتاج قائمة.
ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوظـ ــ وتــــــفــــــســــــر هــــــــــــذه الــــــصــــــلــــــة الـ
التاريخ«،  »نهاية  لفكرة  الأيديولوجية 
المصاحب  الــســيــاســي  الــشــكــل  تجعل  إذ 
لــلــرأســمــالــيــة مـــرجـــعـــا نـــهـــائـــيـــا، وتـــدفـــع 
الــنــظــام  إدارة  تــحــســن  نـــحـــو  الــــصــــراع 
السؤال  تحيل  بينما  نتائجه،  وتعديل 
الاستثمار  على  والسيطرة  الملكية  عــن 
ــامــــش. وتـــعـــمـــل أيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــهــ إلـــــى الــ
الهيمنة هنا عبر تعميم تجربة تاريخية 
ــا إلـــى  ــرارهــ ــمــ ــتــ وتــــحــــويــــل مـــصـــالـــح اســ
بداهة وأصل الأشياء، إذ تبدو المطالبة 
التي  العقلانية  عن  خروجاً  بتجاوزها 
احتكر النظام تعريفها. وعلى المستوى 
الــــــدولــــــي، يـــتـــيـــح هــــــذا المـــنـــطـــق لــلــقــوى 
المــهــيــمــنــة تــقــديــم حــروبــهــا وتــدخــاتــهــا 
الشعوب نحو  لدفع  باعتبارها وسائل 

إلى داخل معجم شخصي واحد.

الرواية بوصفها مشهداً

تــقــوم الــروايــة على بــنــاء جـــريء: الــوحــدة 
»مشهد« لا »فصل«، وهو اختيار يفرض 
عــلــى الـــنـــص عــيــنــيــة مــســرحــيــة: وحــــدات 
قصيرة متتالية، حوارات منظمة بأسماء 
المــتــكــلــمــن كــمــا يُــكــتــب ســيــنــاريــو: »نــــور: 
ــم  ــا تـــحـــت وهـ ــنـ ــالـ ــفـ ــا تـــســـحـــقـــان أطـ ــمـ ــتـ أنـ
تعدد  التكوين  هــذا  ويتيح  الــتــحــريــر...«؛ 
الأصـــوات: صــوت الـــراوي بكتابه القديم، 
الــكــاتــبــة،  الابــــنــــة  ــــوت  ــــوت الأم، وصــ وصــ
وصوت غودو المكتوب، وصوت الحكاية 
الطير  الشعبية، يحفظها جميعًا صوت 
الأخضر من الانزلاق إلى الرثاء. ويتحقق 
ــلــــي مــــن ثــــاثــــة مــــصــــادر:  ــداخــ ــاع الــ ــ ــقـ ــ الإيـ
الـــتـــكـــرار المــوســيــقــي لـــعـــبـــارات مــفــتــاحــيــة 
ــتـــي تـــربـــط الـــبـــدايـــة  »شــيــلــي بـــيـــلـــي« الـ ـــ كـــ
بــالــنــهــايــة، وتـــكـــرار »الــســاعــة الــخــامــســة« 
الـــذي يعمل عــمــل المــنــبّــه؛ وتــــوازي البنى 

فتتداخل  ســلــفــا،  شــكــلــه  تــقــرر  مستقبل 
ــاط الأنـــظـــمـــة  ــ ــقــ ــ ــفــــوذ وإســ ــنــ مـــصـــالـــح الــ
الديمقراطية  نشر  خطاب  مع  الخصمة 
ليبيا،  المدنيين في  العراق، وحماية  في 
ودعــــم الانــتــقــال الــســيــاســي فـــي ســوريــا 
ــروف هـــــذه الــــحــــالات  ــ ــ - مــــع اخــــتــــاف ظـ
ــا -،  ــهـ ــيـ ــيّ فـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ وأشــــــكــــــال الــــتــــدخــــل الـ
وتــصــبــح الــنــظــريــة أداة تــســويــق تــحــوّل 
ــي تـــقـــريـــر مــصــيــرهــا  ــ ــعــــوب فـ ــشــ ــق الــ ــ حـ
إلـــــى مــــبــــرر لـــوصـــايـــة خـــارجـــيـــة تــحــدد 
لها الــنــظــام المــقــبــول وحــلــفــاءه وشــروط 
ف 

ّ
اندماجه في الاقتصاد العالمي، وتوظ

على  المشروعية  لإضفاء  »التحرر«  لغة 
إعادة ترتيب علاقات الهيمنة.

ــذه الــوظــيــفــة الأيــديــولــوجــيــة  تــتــضــح هــ
لــــأطــــروحــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــاد 
ــرارات الــخــصــخــصــة أو  ــ ــقـ ــ حــــن يــــــروج لـ
باعتبارها  الاجتماعي  الإنــفــاق  خفض 
الــضــرورة  تفرضها  تقنية  اســتــجــابــات 
اخــتــيــارات  تصبح  بحيث  الاقــتــصــاديــة 
تحسمها خبرة  مسائل  الــثــروة  تــوزيــع 
ــي بــــظــــال شــــديــــدة  ــقــ ــلــ ــ المــــخــــتــــصــــن، ويُ
عــلــى هـــويـــة المــســتــفــيــديــن مــنــهــا مــقــابــل 
المـــتـــضـــرريـــن لــلــتــعــمــيــة عـــلـــى المــضــمــون 
الـــســـيـــاســـي لـــهـــذه الــــــقــــــرارات، وحــقــيــقــة 
ــقــــوى الــطــبــقــيــة  ارتـــبـــاطـــهـــا بـــمـــوازيـــن الــ
التي تمنح مصالح معينة أولوية على 

حاجات اجتماعية أخرى.
ً
حين صار الانتصار دليلا

السوفياتي لاحقاً  الاتــحــاد  انهيار  جــاء 

ــان، الــحــيــاة  ــفــ الــثــنــائــيــة بـــن الـــدمـــى والأكــ
والمــوت: »هناك تــوازن غــريــب...«؛ ومــوازاة 
إلى  المنفرد  الحوار  من  الجمعية  الحركة 
كونية...  أعمدة  يشبهن  »أمهاتٌ  الجوقة: 
ــاد، لــكــنــهــم أثـــقـــل من  ــداء بـــا أجــــســ ــهــ وشــ
 

ً
ـــا تــشــكــيــا

ً
مــــــدار«. ويــعــتــمــد الـــنـــص أيـــض

بــصــريًــا لــونــيًــا واضــــح المــعــالــم: الأخــضــر 
في الطير والــضــوء والريشة، وفــي »الــدم 
الأخضر« الــذي يخرج من جــرح السدرة، 
الرمانة والــدم،  القاني في  يقابله الأحمر 
فـــي عــمــل تـــصـــويـــري يــقــتــرب مـــن شــاشــة 
ــنـــص مــن  الــســيــنــمــا، وتــتــحــقــق وحــــــدة الـ
شبكة رمزية تعيد كل عنصر إلى نفسه 

في الخاتمة.

من سيرة الفرد إلى سيرة جيل

لا يــمــكــن فــصــل هــــذا الــنــص عـــن الــســيــاق 
من  الــعــال  عبد  فــمــروان  لمؤلفه؛  الحياتي 
)1957( لأسرة  البارد  نهر  مخيم  مواليد 
ـــرة، نــشــأ فـــي جــغــرافــيــة المــخــيــمــات  مـــهـــجَّ

السؤال الذي 

تطرحه 

»نهاية 

التاريخ« 

يتعلق 

بمن يملك 

سلطة تحديد 

المستقبل

 زمني 
ّ

خط

من ثورة 

1936 إلى 

النكبة إلى 

مجزرة صبرا 

وشاتيلا إلى 

حرب غزة 

الأخيرة

روايةمذكرات
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كلمات

غادة حداد

ــــوارات  ــــسـ ــــسـ ــاب مـــلـــونـــة واكـ ــ ــيـ ــ رقــــــص وثـ
ها 

ّ
ة، ومحاولات للفت نظر رجل، لعل

ّ
وحن

ــا تــقــدمــه الــفــنــانــة  ــذا مـ تــنــتــهــي بــقــبــلــة. هــ
إليانا في كليب  التشيلية  ـ  الفلسطينية 

أغنية »بوسة«.
أثار العمل حفيظة مشاهدين، باعتباره 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــات  ــنـــسـ يـــهـــمّـــش واقــــــع الـ
السجون  فــي  الأســـرى  مــعــانــاة  ويستغل 
الإســرائــيــلــيــة. إلا أنـــه لا إشــــارة واضــحــة 
في العمل إلى أن السجن يجسّد معسكراً 
الربط  هــذا   

ّ
ولــعــل الإسرائيلي.  للاعتقال 

فلسطينية،  إلــيــانــا  أن  حــقــيــقــة  مـــن  جـــاء 
المغتربين،  فــنــانــي جيلها  مــن  وكــغــيــرهــا 
أعادت الحديث عن القضية الفلسطينية 
)أكتوبر(  الأول  تشرين  من  السابع  بعد 

 .2023
إليانا  ذهبت  لجذورها،  استعادتها  في 
إلــى خليط مــن ثــقــافــات الــجــنــوب، يظهر 
ــابــــس الـــتـــي تـــمـــزج عـــنـــاصـــر مــن  ــي المــ فــ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة والــهــنــديــة، إلـــى جانب 
حـــركـــات الـــرقـــص. ومــــن المــفــيــد أن يــعــود 
الفنانون العرب إلى بعض من ثقافتهم، 
لكن هنا وضعت في إطــار تشييء المرأة 
ــقـــديـــم صــــــورة مـــغـــريـــة لــهــا  الـــعـــربـــيـــة، وتـ
باتت،  العناصر  هــذه  الغربي.  للمشاهد 
فــي ظــل الإبـــادة ومــا أنتجته مــن اهتمام 
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  مــتــزايــد  عـــالمـــي 
من  بسهولة،  للتسويق  قابلة  والمنطقة، 
دون أن يقدم العمل شيئاً فعلياً للقضية.
 إليانا تؤدي دور أسيرة 

ّ
لا يعني ذلك أن

فلسطينية في الكليب، إذ لا يقدم العمل 
ــة الـــســـجـــيـــنـــة أو هــويــة  مــــا يــــحــــدد هــــويــ
الــســجــن. لــكــن لا يمكن فــي الــوقــت نفسه 
ــــذي يــجــعــل الــســجــن،  تــجــاهــل الــســيــاق الـ
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى جــــمــــهــــور فــلــســطــيــنــي 
الاعتقال  بذاكرة  وعربي، صــورة محمّلة 
والتعذيب والعنف والاستغلال الجنسي 
ــذا تـــصـــبـــح مــســألــة  ــ ــهـ ــ والاغـــــتـــــصـــــاب. ولـ
ــراء أكــثــر   لــــإغــ

ً
اخـــتـــيـــار الــســجــن خــلــفــيــة

حساسية، حتى لو لم يكن المقصود منه 
تمثيل سجن بعينه.

محاولات اعتراض نسوية

اختارت إليانا أن تظهر بشكل مثير في 
سجن، وقدّمت طوال العمل مشاهد تقوم 
وحــركــة مجموعة  على حضور جسدها 
أمــام مجموعة من  الراقصات معها،  من 
الــســجــانــن الــــذكــــور. يــمــكــن تــفــســيــر هــذا 
سلطة  على  نسائية  كانتفاضة  العرض 
الجسد نفسه وسيلة  إذ يصبح  الــرجــل، 
نقيض  إلــى  الحركة  وتتحول  للمقاومة، 
لفكرة السجن القائمة على ضبط الجسد 

وتقييد حركته.
ــاول الـــعـــمـــل تـــقـــديـــم فــكــرة  ــ لـــكـــن مــهــمــا حــ
ثـــوريـــة، فــهــو لا يــعــالــج قــضــيــة، بــقــدر ما 
يــســتــغــلــهــا. فـــالـــســـجـــن، بـــمـــا يــحــمــلــه مــن 
تـــاريـــخ مـــن الــقــمــع والـــعـــنـــف، تــحــول إلــى 
فكرتها  تـــدور  لا  لأغنية  جمالية  خلفية 
حـــول الــســجــن أو الأســــر أو الــحــريــة، بل 
حول الرغبة في الحصول على »بوسة« 
مـــن الــحــبــيــب. فــلــو قـــــدّم الــعــمــل الأغــنــيــة 
نــفــســهــا فـــي إطـــــار آخـــــر، لمـــا تــغــيّــر شــيء 

جوهري في ما تريد قوله. 
والراقصات  إليانا  حضور  قـــراءة  يمكن 
داخل السجن كمحاولة لقلب العلاقة بين 
يفترض  التي  فــالمــرأة  والــجــســد،  السلطة 
ــكـــون جـــســـدهـــا خـــاضـــعـــا لــلــمــراقــبــة  أن يـ
والانــــضــــبــــاط، تــســتــعــيــده عـــبـــر الـــرقـــص 

والحركة والإغراء، فيما تتحول مجموعة 
النساء إلى حضور جماعي في مواجهة 
سلطة الرجل. لكن المفارقة أن الكليب، في 
الوقت نفسه، يحوّل السجّان من صاحب 
سلطة على امرأة مسجونة إلى موضوع 
قلب علاقة 

ُ
ت لرغبتها وإغــوائــهــا. وهــكــذا 

طرح 
ُ
القوة داخــل الــصــورة، من دون أن ت

الـــعـــاقـــة الأصـــلـــيـــة نــفــســهــا، عـــاقـــة رجــل 
حُرمت  بــامــرأة  مؤسسية  سلطة  يمتلك 

من حريتها.

تناقض السجون

يصور العمل السجن كما اعتيد تقديمه 
فـــي الأعـــمـــال الــفــنــيــة، بــأنــه مــكــان مهمل، 
مبنى قديم، تتآكل جدرانه وتظهر عليه 
ــطــــاء. وهــنــا  آثـــــار الـــرطـــوبـــة واهــــتــــراء الــ
تــظــهــر الــعــاقــة الــتــنــاقــضــيــة بـــن البنية 
السيطرة  للسجن وبــن مستوى  المــاديــة 
والــقــمــع داخــلــه. إذ كلما تــراجــع حضور 
السلطة والرقابة، ظهرت هوامش أوسع 

والتفاوض  والمخالفة  والحركة  للحرية 
لــلــمــســاجــن، وكــلــمــا أصــبــح المـــكـــان أكــثــر 
حــداثــة وإحــكــامــا ومــراقــبــة، ضــاقــت هــذه 
ــة الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــريـ ــوامــــش. لـــكـــن الـــحـ ــهــ الــ

ضعف الرقابة ليست بالضرورة حرية.
يمكن أن تسمح الثغرات بتمرير السجائر 
والمــــال والـــهـــواتـــف، وبــنــشــوء أشــكــال من 
لكنها  السجناء.  بين  والعلاقات  الترفيه 
قد تؤسس أيضاً لظهور سلطات هرمية 
داخلية لا تقل عنفاً عن السلطة الرسمية، 
ــرب، والاعــــــتــــــداءات الــجــنــســيــة،  مــــن الــــضــ
ــفــــرض نــفــســهــا  ــادات تــ ــ ــيــ ــ والابـــــــتـــــــزاز، وقــ
ــولًا إلـــى عــنــف ممنهج بين  بــالــقــوة، وصــ

السجناء أنفسهم.
ــر الـــســـجـــن  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــل تـ ــعــ ــجــ وهـــــــــــذا مـــــــا يــ
كــفــضــاء يــمــكــن لــلــنــســاء والـــرجـــال داخــلــه 
أريحية،  بكل  هــواهــم  على  يتصرفوا  أن 
 خلف 

ً
 لمـــا يــحــدث فــعــا

ً
مـــؤذيـــا ومــضــلــا

هـــــذه الــــــجــــــدران. فـــفـــي لــحــظــة الــفــوضــى 
تــحــديــداً، قـــد تــعــود الــســلــطــة إلـــى العمل 

بـــصـــورة أكــثــر عــنــفــا، لــيــصــبــح الــســجــنــاء 
القمع  آليات  لتجربة  موضوعاً  أنفسهم 

واستعادتها للسيطرة.

مؤسسات قمع واستغلال

السجن لا يعمل فقط عبر الأبواب المغلقة 
والـــقـــضـــبـــان، كـــمـــا يـــوضـــح الــفــيــلــســوف 
الــفــرنــســي مــيــشــيــل فـــوكـــو فـــي »المـــراقـــبـــة 
ــة«، فــهــو مــؤســســة تـــقـــوم على  ــبـ ــاقـ ــعـ والمـ
تــنــظــيــم الأجــــســــاد ومـــراقـــبـــتـــهـــا وضــبــط 
الـــحـــركـــة والــــزمــــن والـــســـلـــوك. فــالــعــقــوبــة 
الجسد بصورة  إيــام  تتخطى  الحديثة 
ــاتــــت تـــهـــدف إلـــــى إخــضــاعــه  عــلــنــيــة، وبــ
والانضباط.  المراقبة  مــن  مستمر  لنظام 
يصبح الجسد نفسه موضوعاً للسلطة، 
فــي حركته  تــتــدخــل  أن  للسلطة  ويــمــكــن 

ووقته ومكانه وسلوكه.
ومن هنا، فإن تحويل السجن في الكليب 
إلــــى مــســاحــة لــلــرقــص والإغــــــــراء يحمل 
يفترض  الـــذي  فالمكان  واضــحــة،  مفارقة 

ــبـــح مـــســـرحـــا  يـــصـ الــــجــــســــد  ــبـــط  يـــضـ أن 
لاســتــعــراضــه. الــجــســد الـــذي يــفــتــرض أن 
يـــكـــون خــاضــعــا لــلــرقــابــة يــصــبــح مــركــز 
الــصــورة. والمـــرأة التي يفترض أن تكون 
مــحــكــومــة داخــــل المــكــان تــتــحــول إلـــى من 

ه بحركتها.
ّ
تحتل

لــكــن هــــذه المـــفـــارقـــة لا تــعــنــي أن الــجــســد 
 مــــن الـــســـلـــطـــة. فــــي كــتــابــهــا 

ً
تـــحـــرر فـــعـــا

»هـــل أصــبــحــت الــســجــون بــالــيــة؟« تربط 
المـــنـــاضـــلـــة أنـــجـــيـــا ديـــفـــيـــس، بــــن نــظــام 
الـــســـجـــن وعـــــاقـــــات الـــطـــبـــقـــة والـــجـــنـــدر 
إليه كمؤسسة  النظر  والــعــرق، وتــرفــض 
ــن المــجــتــمــع الـــــذي يــنــتــجــهــا.  مــنــفــصــلــة عـ
فالسجن ليس محايداً تجاه النساء، لأن 
نظام العقاب نفسه تشكل تاريخياً داخل 
مجتمعات تحدد للنساء والرجال أدواراً 
مــخــتــلــفــة. فـــالمـــرأة الـــتـــي تـــخـــرق الــقــانــون 
ــا »مــــجــــرمــــة«،  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــقـــط بـ ـــــــرى فـ

ُ
لا ت

باعتبارها  أيــضــا  ـــرى 
ُ
ت أن  يمكن  وإنــمــا 

امـــرأة خــرجــت عــن الــنــمــوذج الاجتماعي 
المفروض عليها.

ولهذا ارتبط »إصلاح« النساء في تاريخ 
السجون بمحاولات إعادتهن إلى الأدوار 
التي يعتبرها المجتمع مناسبة للأنوثة، 
بــمــا فــيــهــا الــطــاعــة والـــخـــضـــوع والــعــمــل 
موقعاً  هنا  المـــرأة  جسد  يصبح  المنزلي. 
العقابية  المــؤســســة  سلطة  فــيــه  تتقاطع 
مع السلطة الأبوية. وبالتالي، فإن المرأة 
لا تدخل السجن بوصفها سجينة فقط، 
داخــل مجتمع  بــل تحمل معها موقعها 
تحكمه علاقات جندرية وطبقية سابقة 

على السجن نفسه.

السجن كأداة ترهيب

فـــكـــرة الــحــريــة الـــتـــي يـــوحـــي بــهــا الــعــمــل 
تــنــقــلــب عــلــى نــفــســهــا أيـــضـــا. فــالــســجــون 
ــــال عــــاقــــات الــــقــــوة الــتــي  ــفـــهـــم مــــن خــ ـ

ُ
ت

فــقــط أشــخــاصــا  تنتجها. وهـــي لا تــضــم 
»ولــــدوا مــجــرمــن«، كــمــا لــو أن الجريمة 
ــراد  ــ ــالأفـ ــ ــــي الـــــفـــــرد. فـ مـــعـــطـــى طـــبـــيـــعـــي فـ
يـــتـــشـــكـــلـــون داخـــــــل شـــــــروط اجــتــمــاعــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة مــــحــــددة. وإذا 
باعتبارها  الجريمة  مــع  التعامل  جــرى 
صـــفـــة طــبــيــعــيــة فــــي »المــــــجــــــرم«، تــســقــط 
والاقتصاد  والــدولــة  المجتمع  مسؤولية 
والعائلة والعمل، وكل البنى التي تسهم 
في تكوين الفرد. عندها يصبح السجن 
»المشاغبين«  هــؤلاء  لعزل  السهلة  الآلــيــة 
وترهيب بقية أفــراد المجتمع من مصير 
مــشــابــه فــي حـــال الاعـــتـــراض أو الــخــروج 

عن القواعد.
ولا يمكن فصل السجن عن هذه البنية. 
 معه 

ً
فــالــســجــن يــدخــل المــؤســســة حــامــا

طبقته وموقعه الاقتصادي والاجتماعي. 
فــالــفــقــر والـــعـــمـــل والمـــلـــكـــيـــة والــتــهــمــيــش 
عـــاقـــات لا تــتــوقــف عــنــد بــــاب الــســجــن. 
من  داخــلــه،  إنتاجها  السجن  يعيد  وقــد 
خلال تفاوت القدرة على الحصول على 
ــال أو الــحــمــايــة أو الــنــفــوذ. لــذلــك فــإن  المــ
تصوير السجناء كأفراد متساوين داخل 
المؤسسة يخفي التفاوتات الطبقية التي 

تسبق دخولهم إليها وتستمر داخلها.
ــاول الـــعـــمـــل جـــعـــل الـــســـجـــن مــكــانــا  ــ ــحـ ــ يـ
للحرية، من دون أن يتعامل مع الشروط 
التي تجعل الحرية داخله مستحيلة أو 
ديــكــور،  إلــى  السجن  ليتحول  مــحــدودة. 
ــادي، والسجينة  والــســجّــان إلـــى رجـــل عــ
إلى امرأة تستحضر ثقافتها وصديقتها 

لتغوي السجان من أجل »بوسة«.

د نسوي على سلطة الرجل، 
ّ
له من قمع وضبط للأجساد، إلى فضاء للرقص والإغراء، في محاولة لطرح تمر

ّ
ل كليب »بوسة« السجن، بما يمث

ّ
يحو

ل العمل هذه الرموز إلى مادة جمالية قابلة 
ّ

ه يفرغ المكان من علاقات القوة والعنف التي تحكمه. وفي استحضاره ثقافات الجنوب، يحو
ّ
لكن

م شيئاً فعلياً للقضية الفلسطينية أو لواقع الأسرى، ليصبح السجن وثقافة الجنوب في خدمة »بوسة«
ّ

للتسويق، من دون أن يقد

السجن وثقافة الجنوب... 

»بوسة« إليانا ديكور لـ

ما وراء الصورة
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